التداوليّة وتنوع مرجعيّات الخطاب 
حدود التواصل بين لسانيّات الخطاب والثقافة 


د عبد الفتّاح يوسف 


جامعة المنصورة - مصتر 


لعل المتامل في حركيّة الفكر اللساني العربي نحو البحث التداولي؛ يدرك أن الدرس 
النداولي في التراث اللغوي العربي؛ كان متحركا تحرك البحث النحوي والبلاغي» وارتبط بهما- في 
بمثلم الأحوال- ارتباطًا وثيقاء وكان جزءًا لا يتجزا من المنظومة الفكريّة التي قطعتها الممارسات 
النقدة العربيّة سواء في دراستها للغة ورصد خصائصهاء أو البحث في أسباب الإعجاز اللغوي في 
الفرآن الكريم وطريقة نظمه» أو إبراز جماليّات الشعر العربي الأسلوبيّة والبلاغيّة؛ ومن ثم ارتبطت 
النداوليّة بالدرس النحوي والبلاغي في التراث العربي» بداية من سيبويه» ومرورًا بعبد القاهر 
الجرجاني والسكاكي. والاستراباذي؛ والخطيب القزويني.. وغيرهم؛ لكن هذا التوجّه يخنلف > 
بحكم تطور الفكر الإنساني- عن الدرس التداولي عند أوستن مثلاًء حيث يعتبر العمل التداولي 
عملاً نفلسفيّا. وان وظيفة اللغة» ليست محرد أداة للتعبير» أو وسيلة للتفكير _ كما هو معروف 
ندمًا- ولكن وظيفتها تتمگل عنده في التاثير على العام» وصياغته» وصناعته» ومقاربة مقبول إدريس 
التداوليّة اللغويّة بعنوان: البُعد التداولي عند سيبويه'!'؛ مهمة جدًا في هذا السياق» حيث يحاول فيها 
بناء صرح للسائيّات التداوليّة في الفكر العربي القديم انطلاثًا من' الكتاب لسيبويه» الذي يحوي 
على الكثير من القضايا التي تتعلّق مباشرة بما بشرّت به التداوليّة الحديثة. 
وفي إطار التأصيل للدرس التداولي في الفكر العربي أجيل القارئ إلى دراسة مهمة 
ورصينة لمسعود صحراوي بعنوان: التداوليّة عند العلماء المرب" ويرى في هذه الدراسة أن 
الثناث اللساني العربي» درس ظاهرة الأفعال الكلاميّة ا معروفة في اللسائبّات الحديثة» ضمن نظرية 
001 مات لاب ر اليد النداولي عند سببويه» عالم الفكره (الجلس الوطتي الا 
1 - «الآداب = الكويت) المد (1) جد (33) يوليو/ سيتمبر (2004م) ص 245: 280 ف 


ناجع؛ سود صجراوي» النداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولئة لظاهرة الأنسال الكلاسة في التراث اللاي 
العربي» دار الطليعة الأدبيّة (بيروت = لبئان) الطبعة الأولى؛ يوليو (2005) 
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الخبر والإنشاء؛ وان المعايبر التي اعنمدها اللسائيون العرب القدماء للتميمز 
متعددة: ومختلفة باختلاف المراحل التاريخيّة. وانه كان يسود في كل مرحلة 
خاص. مثل معيار ' قبول الصدق والكذب في البداية: ثم معيار مطابقة 
تالية. لم معيار 'إيجاد النسية الخارجيّةا في مرحلة ثالثة: ومعيار القصنا عند 
اهم التنائج الهي توصلت إليها الدراسة أن علماء اصول الفقه» كانوا من 
حبر والإنشاء في إطارها النداولي: معتمدين مقولات ومبادئ سباق 
وموفعه من العملية التواصليّة: وغرضه من الخطاب: وطبقوها على نصوءه 
دراسة المعاني الوظيفيّة لتلك النصوص. وهي المعاني التي تطرا على القول 
رعلافة تلك المعاني بقائلهاء وعلاقة ذلك كله بظروف القول وملابساك 
الفاظ العقود والمعاهدات. وما تقتضيه من تشريعات اجتماعيّة: وسا 
الواضعات لفوليّة. وشروطهاء واحكامها؛ وكان ثتيجة ذلك: انهم استتبطوا 
ضمن بحثهم لمعاني الخبر والإنشاء: كالإًاء والمنع» والوجوب» والتحريمء 
عقوله القصد والخرضن 
إذاء مكننا الفول: بان الدراسات التداوليّة في الثزاث الشريي) 
بخص العلاقة بين المعرفة النحويّة/ اللغويّة: والمعرفة البلاغيّة/ الجماليّة: وهي 
لتاريفي الخاص؛ واهمبتها تكمن في الارتباط النداولي بين اسلوب المي را 
يؤكد لنا أن التداوليّة الآن؛ هي نطوّر طبيعي للدراسات اللتوية 
رجوهري» هو أن الظرف التاريخي الراهن؛ بساعد على تنوّع العلوم والمغاركا 
عليها الدرس التداولي لمعاصرء مما يجمله قادرا على النهورضس بنفسة؛ بوم 


قابلا للتطور؛ متى تطوّرت العلوم والمعارف 


خارجة عن إطار المعرقة السائدة؛ يتطلب | 
النظري. وبإجراءاث البحث ونماذجه التطييقيّة؛ لأن مله الاتتراقفات 
الإشكاليّات التي تفتح بدورها الياب امام جملة من التساؤلات حول جدوى شل | 
وأعميتها في جال المعرفة التداوليّة. وارنباطها بعملية التلقي التقافي المعتى؟ 
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يودي دورًا مهما في ا وصطاجات معينة يها إقدرتها امدق بار معت ا دوو ا 
إإماني الأخرىء فكلمة ' أدب على سبيل المثال تتداول في الأوساط الاجتماعيّة العامة على انها 
ربوك إنحلاقي» ويختلف هذا المعنى بطبيعة الحال عن معناها الخاص المرتبط بالعمليّة الإبداعيّة؛ 
وى اي التلقي الثقاني للمصطلحات اللغويّة ترتبط بالوعي الجمعي الذي يتفق ضمنيًا على معنى قد 
يزئى عن المعنى الحقيقي هذه المصطلحات. 

لا بُ أن يعي من يحاول طرح افتراضات جديدة في جال اللساتيات الأبعاد الفلفيّة 
زلملاقات بين جالات المعرفة المختلفة وعلم اللسانيات وعيًا مكنه من فهم التقاطعات العرقة بين 
زغة الإنسان وفكره» أو بين أساليب تعبيره وطرائق تفكيره. 

البحث في الإجابة عن هذه الإشكاليةء يقودنا لدراسة العلاقة بين الأفكار المتداولة في 
عصر ماء والظواهر اللغويّة المتداولة في العصر نفسه» باعتبار أن الظواهر اللغوية المتداولة» هي 
طرائق تعبير عن أفكار متداولة بالضرورة» ومن هذه المنطلقات الفكرية» اخترت العنوان 0 
هذا الفصل؛ ورغبتي في فهم طبيعة العلاقة بين امجالات المعرفيّة المختلفة ولسانيّات الخطاب» دفعتني 
لاختيار العنوان الفرعي. 

أقصد بالبراجماتية التداوليةء المذهب النقدي الذي يُحيل إلى اللغة؛ بهدف البحث في 
استعمالاتها المختلفة في الخطابات» وهي تختلف عن البراجماتية الفلسفيّة التي تحيل إلى الفلسفة. 
ويز بعض المعاصرين بين الاثنين بقوله: تحيل البراجماتية إلى تيار من تيارات الفلسفة المعاصرة؛ في 
حين تُحيل البراجماتية التداوليّة إلى قسم من أقسام اللغة» وإذا كانت الأولى تقول بأولويّة الفعل على 
الفكرء فإن الثانية» تُحيل اللغة إلى الفعل» أي ليس إلى الجانب الثابت من اللغةء وهو الشكل أو 
اللزكيب؛ ولا إلى الجانب الدلالي» بل إلى الجزء الخاص بالاستعمال والتداول*". 

فالتداولية ليست علمًا لغويا حضًاء ينحصر اهتمام الباحثين فيه بالانشغال بالتراكيب 
اللغوية؛ أو التركيز على الجوانب الدلاليّة فحسب» بل هي علم يهتم بدراسة التواصل اللغوي 
داخل الخطابات» والبحث في طبيعة العلاقة بين الأقوال الخطابيّةء والأفعال الاجتماعيّة؛ ومن ثم 
التعامل مع الخطاب الإبداعي بوصفه تعبيًا عن تواصل معرف/ اجتماعي في سياق ثقاني» فهي عام 
يدرس الظواهر اللغوية في جال الاستعمال؛ وعلى هذا؛ عد التداولية مجالاً جديدًا في حقل 


0 


الزواوي بغورةء العلامة والرمز في القلسقة المعاصرة؛ عالم لفكي ( مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت) 
العدد ( 3) اجلد ( 35) يناير/ مارس ( 2007,م) ص99 
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الدراسات الإنسائيّة وليس في مجال اللساتبات فقط» فهي ' تخصص لسائي يدرس 20 
١‏ له اللغويّة في صلب أحاديثهم وخطاباتهم» كما ُعنى من جهة أخرى بكيفيّة تاويلي 

م 5 وحدث بهذا المتحى المعرفي تحولاً مها في الدرس اللسائي؛ فالمعنى. 

تلك الخطابات والأحاديث' '. وتحدث ب ١ ١‏ 5 

إصبح لا يُعرف من البنية اللغويّة واا کاو 

الانفتاح على السياقات التي تستوعب الكلمات والعبارات؛ ومن شم ر التداولية إلى طرح 
مشاريع معرفيّة متعدّدة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي؛ وتمكل التداولية حلقة وصل مغرفية بين 

حقول مختلفة مغل» الفلسفة التحليلية» وعلم النفس المعرفي نمثلا في نظرية الملاءمة عل 1160116" " 

pertinence‏ على وجه التحدید» و علوم التواصلء واللسانيات؛ فأجيب التداوليّة عن أسثلة 

تستوعب هذه الجالات المعرفيّة المتنوّعة داخل الخطابات» وتلقي الضوء على عدد من القضايا 
الفلسفيّة المهمة حددتها فرانسواز أرمينكو ( 41101789100 173000156 ) في ست قضايا على 

النحو التالى©: 

5 0 الذي يتغيّر في مفهوم الفاعل إذاء حين ننظر إليه كمتكلم؛ وأكثر من هذا 
كمتحدّث؛ حين نقاربه لا انطلاقًا من الفكر بل انطلاقًا من التواصل. 

2- الغيرية» ويتم الإلمام بالقضيّة التي تخص الآخر انطلاقًا من المخاطب. فالآخر هو الذي انكلم 
معه: أو لا اتكلّم معه. والذي أتموضع معه في مجتمع تواصلي. 

3- الكوجيتو الديكارتي؛ ف أفكر' هو تفكير حقيقي في كل مرة اتلفّظ فيه بذلك. فهو حقيقي من 
خلال ضرورة تداوليّة» كما أن تناقضه خاطئ دائمًا تداوليًا. فإذا قُلت؛ 'لا أوجدا فإن حدث 
التلفظ؛ يناقض مضمون الملفوظ. 

0-4 الاستنباط المتعالي للمقولات عند كانط: ويتعلّق الأمر بتحصيل القيمة الموضوعيّة للأفاط 

الأساسيّة في تركيب الفكر» إذ إن الاستعمال الموضوعي تنتظمه مبادئ. من هنا تقود وجهة 

نظر التداوليّة إلى الأحذ بعين الاعتبار المظهر اللغوي المحض لهذا الاستنباط؛ وكذلك المظهر 

التداولي للوجهة التفاعليةء ما يعد كقضايا كبرى في العال. 

عبر عن هذا المظهر التفاعلي بطريقة أكثر وضوحًا في المناقشات التي شخص تاريخ العلوم. 

مكن للتيمة التداولية أن توضع في عمق المنطق؛ إذ يجد المنطق من هناء مصادره الإغريقية: 

2 115ل يسع 


*'" الجبلالي دلاش؛ مدخل إل اللسائيات التدارليةة 
ص1 


-5 


ترجمة/ محمد يحياتن ديوان المطبوعات الجامعيّة ‏ الجزائر (1996.م) 
TOO‏ : 
فرانسواز أرمينكو المقاربة التداولية: رجة/ سعيد علوش» مركز الإثماء القومي (ييروت - لبنان) (1986:م) ص10 
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0 5 07 0 التي طرحتها فرانسواز أرمينكو لبعد النفاي 
لجج/الإغايل لقنة1 :لاله بعد كشب .من حقيقة الممنى اللي دكن ی ری | 
عي من العنى المداول ووعي المتلقي؛ عدا اا ل 
رين - وعي المتلفي والمعنى- يخضعان لقوانين وشروط 4 ا 
00 
كالأعراف؛ ا ا والطقوس» والإيديولوجيّات. .. E‏ . 
نكري ال انور فك أبنائها؛ ومكن استلهام لسائيات الخطاب هذه العناصر باعتا انها ثعائبل 
هذه العناصر الثقافيّة؛ لأنها بطبيعة ا حال نتاج هما واداة التعبير الأساسيّة عنهاء وإمكائية تثرها 
ترا من جيل إلى جيل؛ يؤكد هذا الارتباط؛ لتوفر سمات شفاهيّة (التكرار ‏ الصيغ الجاهزة - 
العبارات الجاهزة..) وسمات كتابيّة ( التقاليد الأدبية ‏ الأنساق الخطابيّة..)» تجعلها أكثر ملاءمة 
للاننشار والتوالدء ومع تتابع الأجيال وتوالي المتغيّرات الحضاريّة تتغير طرائق التعبير اللساني 
فتختلف لسائيّات الخطاب الشعري في العصر الجاهلي؛ عنها في العصر العباسي؛ وتختلف لسانيات 
الخطاب في شعر التفعيلة» عنها في قصيدة النثر.. ويعود هذا الاختلاف إلى التغيّر الذي يطرا دومًا 
على ثقافة الفرد وامجتمع وطرائق تلقيه للأنساق الثقافيّة. إن هذا التغيّر هو الذي يسمح بتداول 
مط/ نسق معين دون غيره من الأنساق الأخرى. والملاحظ أن تداول نمط معيّن من الإبداع؛ يؤدي 
دوزا رئينًا في التعرّف على البُعد الثقافي في فترة تداول هذا النسق, وعد نظرية الانتخاب اللسانيء 
أمزا لا فى عنه لتحليل هذا النسق ودراسة اسباب انتشاره واختفائه: وأقصد بنظرية الانتخاب 
اللساني انتقاء ظواهر لسائيّة معيّنة. تم تداوها بشكل مفرط في عصر ماء وتحليلهاء ودراسة أسباب 
تدارها؛ بغية الوصول إلى فهم أكثر موضوعيّة للخطابات. 

ويمكننا فهم عمليّة الاتتخاب اللساني مسن خلال 


من حيث هو 


وجهتي نظر حول سؤال واحد أد 


إشكالية واحدة؛ فإذا قمنا بتوجيه السؤال التالي لشخصين: ماذا جل معظم النقاد لمشي شاعر 
العرية الأول؟ 5 
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ينتخب المتنبي لخاصيّة تيز شعرة: وهي الخاصيّة اللغويّة. وبطبيعة الحال» فإن المتلقي لن 

بتداول خاصيّة لغويّة غير متذوّق ها. 

وإذا عقدنا مقارنة بين نظرية الانتخاب الثقافي في علم الأنثروبولوجياء والاتتخاب اللساني . 

في علم اللسانّات؛ وجدنا تمائلاً قائمًا بين الاثنين؛ فنظرية الانتخاب الثقافي عند الأنثروبولوجيين 

هي ' نظرية عن ظواهر يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء مثل الشعيرة الدينية: أو أسلوب في الفن» أو 

طريقة في الصيد» وتنتظم النظرية في ثلاث عمليّات أساسيّة! 1 

أولاً: أن تنشا الظاهرة: وهذا هو ما يسمى بالتجديد والإبداع. 

ثانيّا: يمكن أن تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر؛ أو من جاعة من البشر إلى جماعة أخرى؛ وهذا ما 
يسمى بالتكاثرء أو النقل؛ أو الحاكاة» أو الانتشار. 

ثالا: الانتخاب» ونعني بالانتخاب: أي آليّةَ أو عامل يؤئر في مدى انتشار الظاهرة من حيث الكثرة» 

أو القلة. وأوضح أنواع الاختيار: هو الاختيار الواعي من جائب البشر"". 


ويمكننا توضيح أوجه التشابه بين ما وسمناه ب ' نظرية الانتخاب اللساني ونظريّة الانتخاب 
الثقاني؟ فالعمليّات الثلاث الأساسيّة ( النشاة» التكاثر/ الانتشار» الانتخاب) في نظريّة الانتخاب 
الثقاني: ها ما بمائلها أو يوازيها في الانتخاب اللساني؛ فنشأة الظاهرة الاجتماعيّة/ الثقافّة: يصحبها 
بالضرورة نشأة اسلوب لغوي معيّن في التعبير يعبر عنهاء وانتشار ظاهرة ثقافيّة؛ يوازيه تداول 
أسلوب لغوي معيّن يسمح للظاهرة الثفافية بالانتشار ويسمح للغة معينة بالتداول» وانتخاب ظاهرة 
ثقافية معيّنة؛ يتضمّن انتقاه اسلوب معيّن في التعبير عن هذه الظاهرة: وأبرهن على ذلك بان ظاهرة 
الصعلكة الشعرية في الشعر العربي؛ هي نتاج طبيعي لظاهرة الصعلكة الثقافيّة وان ظاهرة 
الصعلكة الثقافيّة: اتتجت ظاهرة الصعلكة الشعريّة باسلوبها الخاص في التعبير المختلف عن الشعر 


راع اجثر فوج. الانتخاب الثقائي؛ ترجمة/ شوقي جلال؛ امجلس الأعلى للثقافة ( القاهرة ‏ مصر) المشريع القري 
للترجمة العدد (609) ( 2005.م) ص78 
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رالو آنذاك اضف إلى ذلك أن بنية الخطاب» وتقاليده الفنية في شمر الصعاليك تشيه إل 
'كبير حياة الصعاليك الثقافية. 
3 رول النظرة رها تومتح من افق النقد الأدبي في تعامله مع المعنى في الخطاببات» بمعتى' أن 
:فد في عملبّة تاويل الخطابات» لا ينبغي أن يرتكز حول البحث في قصب مختلف وراء 
ااب بل يب أن يهتم بحركيّة المعنی وارتحالاته» كما يکد بول ريكور بان تأويل الخطابء' لا 
ر يون في قد شلف وراء النصء وإنما يعي متابغة خركة ا معنى نحو المرجع» على حبق 
35 الناويل: هو إظهار التوسّطات الجديدة التي أقامها الخطاب بين الإنسان والعالم!!" 
فحركة المعنى نحو المرجع» مهمة جد في عملية التأويل» ومهارة الناقد تتبلور في قدرته على 
إلبحث في العلاقة بين العلامة اللغويّة ومرجعهاء أو عالمها الذي تدوولت فيه لا عن قصد المؤلّف 
بها؛ لأن اللغة هي الوسيط الأساس لفهم الفكر والواقع/ الجتمع» والأخيران» يرتبطان بالثقافة 
راط ونيف والتعبير عنهما بلغة ما؛ يؤكد ارتباط الثلاثة ( اللغة/ الفكر/ امجتمع) بالثقافة ارتباطًا 
ًا وإذا كانت الفلسفة التحليليّة - التي ظهرت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في 
بربطانيا- فد توقفت - في تحليلها للغة- عند ثلاثة أبعاد هي: البُعد التركيي؛ والبُعد الدلالي؛ 
وعد التداولي. والبُعد الأخير - التداولي- يكل نقلة مهمة في تاريخ البحث عن طرائق 
الحصول على المعنى في الخطابات الإبداعيّة؛ لأنه إذا كان البُعد التركيي يُخضع المعنى للبنى النحوية 
والصرفيّة. والبُعد الدلالي» يُخضع المعنى للنظام المعجمي» فإن البُعد التداولي؛ يأخذ في الاعتبار 
الإحالات السابقة: بالإضافة إلى انفتاحه على البُعد المرجعي والثقاني. 
والسؤال الآن: هل يختار البشر - عن وعي- الأشكال اللسانيّة التي تخدم حاجاتهم في 
لتواصل؟. آم أن الثقافة هي التي ملي عليهم شروطها في التواصل؟. 
وللإجابة عن هذا السؤال أقول: يجب الاقتناع أولاً: بان الخصائص الإيديولوجيّة المميزة 
للإنسان الذي يعيش داخخل إطار ثقافي ماء تتشابه إلى حدٌ كبير مع الخصائص المميّزة للعراك الثقنافي 
آثذاك ويخضع الإنسان بالضرورة لشروط هذا العراك الثقاني. ويجب الاقتناع ثائيّا: بنأن 
تك ظواهر ثقانية تقترن بالأفراد مثل الي والماكولات, واللشرويات والفرد هو الذي يشحكم فيه 
a‏ وى 


قلا من الزولوي یغور العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة. عالم الفكر (انجلس الوطني للتقافة والفتون والآداب - 
المدد (3) ايلد (35) يناير/ مارس (2007.م) ص 121. 
غ125 


ارجح ابي 
١‏ 679 77 


بكم انها من اختياره؛ و تخضع لشروطه ورغباته» وهناك ظواهر ثقافيّة تقترن بالجماعات» أهمها 
اللغة. فاللغة؛ ظاهرة اجتماعيّة وا ليست فرديّة» تخضع لشروط الجماعة با هجات القبائل 
نديًا عبر دلبل على ذلك» وهلى هذا يبدو.لي؛ أن الثقافة تفمل فعلها في اللغة» فيسود غنط معين 


من اللخة يدم أهداف الثقافة ف أللغة مادة اجتماعية؛ بمعنى أنها تخطوء وتنمو» وتنهض؛ وتتراجعء 
وتتخلف» وتندثر؛ وفقًا للتعافل الإيجابي أو السلي الذي تلقاه من مجتمعهاء فمن جهة؛ تصبح اللغة 
كائنا حيًا نابفا با حركيّة والتطوّر؛ إذا ما شرّفها أهلها بالاستعمال الكامل في كل قطاعات المجتمع. 
ومن جهة ثانية, تققد اللغة حياتها العاديّة تقض حركتهاء ويزداد الشعور بغربتها بين اهلها إذا 
همش استعماها في مجتمعها'''. ويتائر الفرد = بطبيعة الحال- بهذا الكم الهائل من الظواهر الثقافية 
اللمماعيّة ومنها الظاهرة اللغويّةة لأنه يريد التواصل مع اللجماعة» سواء اکان فردًا عاديًا أم مبدعاء 
ولكن ليس هذا معناه أن الفرد المبدع جرد ناقل لشروط اللغة الجماعيّة» وإلاً ما حدث النقاد عن 
ظاهرة التطور اللغوي؛ وإنما يمتلك الفرد المبدع القدرة على استنساخ عبارات معينة» أو صيغ؛ أو 
طرائق في التعبير خاصة؛ تنتظر ظروفًا تتغيّر فيها شروط الائتخاب اللساني؛ لتاخذ نصيبها من 
الانتشار التداول» ويمكنني القول: بان طبيعة التنوّع والتعدديّة في الجتمع القبّلي العربي القديم - 
بمعنى أن كل قبيلة ها طجبتها الخاصة بهاء ما لسان جمير بلسانثا ولا عربيتهم بعربيّتنا- يؤكد هذه 
احقيقة: إن هذه التعدديّة ساعدت اللسان العربي على الاحتفاظ بمخزون هائل من الإمكانات 
اللسائية واللعوية ظلْت كامئة في صورة صيغ لسانيّة: عادت إل الظهور والتداول مع تير شروط 
لائتخاب اللساني فيما بعد. ولتوضيح ذلك؛ أقف امام حدث مهم في تاريخ البشرية» وهو ظهور 
الأسلامء وسيادة لغة قريش على لغة شبه الحزيرة العربية والبلاد المفتوحة قيما بعد فمن المعروف 
في علم الأنثروبولوجياء | أن امجتمع النمطي والتقليدي: ينظر إلى الابتكارات الجديدة على أنها عرد 
وخروج على ا مألوف والسائد: وهكذا ٠‏ كاتت نظرة اجتمع العربي الجاهلي إلى الرسول ك وأتباعه 
وقام هذ ججتمع بدوره الثقاني التقليدي قي فهر هذه المجموعة واضطهادهم» ووظيفة هذا القهر 
والاضطهاد عي ا حفاط على ا منظومة الاجتماعية من الانهيارء ولكن هذا التمرّد من قبل ارس ول 

صلی الله عليه وسلم - والصحايةء لقي قبولاً لدى فئات أخرى من الناس في المديئة المشورة التي 
آنذاك: على الرعم من جيم يع حاو لات القمع التى مارسها امجتمع 


تلف ثقافتها بالطبع عن ثقافة مكة ر 


محسود الزلودي. ني اط ققدان ين مک ير ٠‏ من كتاب: اللسان العربي وإشكالية التلقيء 
مو عة عن اللزفو» مركز عرلسات الوحدة العريّة ( 
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ان) الطبعة الأولى (2007.م) ص 42. 


ي وعد رريادة النمط الإسلامي في شبه الجزيرة العريئّة مكنا الحنديث عن تقرراجعتا 
ا ا العرب؛ ومن ثم رصد تغيّرات شكليّة وجوهريّة في النظام الاجا 5 
9 ۽ عل البداوة)» والثقاني العربي آنذاك (إحلال التوحيد حل الوشية ويا سن 
ا ٍ 


وما صاحبه من تراد 
, على بعض العادات والتقاليده 0-0-0 


CS 5‏ 
السائى ولغوي» مكل أف شيادة لغة ن ۽ 

ير ارتبط بغر اني ولغوي, تمكل في 2 فريش بوصفها أداة التعبير المهمة عن هذا 

و بکد بها مااقالة: فيليب بلانشیه عدن التداولينة إنها بل على اليو 


ET 5‏ ر الذي يقوم به 
,يبون في العالم الاجتماعي؛ فهؤلاء المتخاطبون لا يتفاعلون فيما بينهم بواسطة اللغة فحسب» 
ل نیم يقبلون ذلك التفاعل ويتعاونون معه''2 


1 ا 
٠ / 1‏ كان للتفاع ل بين المهداجرين/ :تتسلمي مك 
اا اهل المدينة» أثره الواضح في نشر الإسلام» وتاسيس جتمع عربسي حضري» يختلف في 

يزليده عن الجتمع البدوي الوثني» وتطلبت هذه النقلة سيادة لغة حضرية تختلف عن اللهجات 

البدوية. 

تعد الظواهر اللسانيّة مثل التكرار, والتقاليد الخطابيّة؛ والتقاليد البلاغيّة كالاستعارة» 

والنئبيه؛ والجاز» وترسبات الثقافة في الخطابات.. نتاجًا طبيعيًا لثقافة سادت في فترة ماء لذلك من 
اله جذا دراسة التفيّر اللساني في الخطابات في إطار علاقته بالتفيّر الثفاني. إنا لا نستطيع وصف 
لسائيّات خطاب معيّن تأسيسًا على مصطلحاته وحده؛ دون الوضع في الاعتبار الجال الثقاني الذي 
سمح هذه المصطلحات بالتداول والانتشار؛ ومن ثم يتعيّن الاهتمام بالمسافة الثقافيّة/ المعرفيّة التي 
نربط بين لسائيّات خطاب ماء والثقافة التي نشأ في كنفها وسمحت لأسلوبه بالشداول. وكشا 
الحديث في هذا السياق عمًا يمكن وسمه ب الوراثة اللسانيّة التي تشكل الأساس النظري لفكرة 
تعاب اللساني 5 مثل ”قفا نبك - نول أطلال ‏ خليلي عوجا.. المتداولة في نسيب الخطاب 
الشعري الغربي القديم؛ وما يناظرها في الجزء الخاص بالرحيل؛ والمديح» والهجاء والرثاء 
رالفخر.. هي صيغ لغويّة متوارثة» ثم تدوولت في خطابات الشعراء بوصفها ب من وسائل 
فربر الأفكار وتداوشاء مع الوضع في الاعتبار أنها تحمل دلالات ختلفة في كل خطاب؛ لسبب 
«يس؛ وهو أن التداوليّة - تداول الألفاظ- تخضع بالضرورة لتقاليد الثقافة. 


5 8 
کک عد اا ١‏ 
داجع؛ فيليب بلانشيه التداولية: من اوستين إلى غوفمان» تزجمة صابر 


الحباشة» دار الحوار (للاذية - سور 
الأمل (2007.م) ص84 4 


0 
عيبيو بن ما علدنا سا ل 
والكذب”!". الأمر الذي جعل المعنى في العبارات اللخويّة: يؤطّر في منوال الصيغ الخبريّة والإنشائية, 
وكان يُحكم على صدقھا وكذبها بمدى مطابقتها للواقع. ومع ظهور ار نشط الاهتمام بفكرة 
“أفعال الكلام أو إفعال اللغق بمعنى أن لخدف من الاستعمال اللغوي أ ليس إبراز منطوق لغري 
قله بل زا لحدة باعي مطئن/2؛ عاذت نعلو الفكرة عنابة انقلة الوص اا | 
فتحوّلت من المعنى التقليدي للغة: أو الجملة: أو العبارة من منوال الصدق والكذب» إلى أن القصد 
من اللغة أو الكلام؛ هو تبادل المعلومات بواسطة اللغة: ويُعدَ هذا التحوّل إيذاا بارتباط اللغة 
بنظريّة أفعال الكلام» وهي ' الفكرة التي نشات منها اللسائيّات التداوليّة ومن أهم مراجعهاء بل 
يمكن التاريخ منها للتداوليّة؛ حيث ارتبطت اللغة بإنجازها الفعلي في الواقع”9. 
إن أفكار هذه النظرية تنطلق من البحث في العلاقة بين المعنى 1268111118 والفعل 
tin‏ فمعنى الكلمة أو العبارة» يتحدد من خلال الأفعال التي تقف خلف الكلمة أو العبارة 
فالكلمات الدالة على الأمر» والنهي» والاستفهام» والتعجّب.. تتطلّب قيام المتلقي بممارسة هذه 
الأفعال» فالفعل اللغوي» يصحبه فعل اجتماعي أو ثقاني. ويذهب بعض المعاصرين إلى أن مفهوم 
الفعل الكلامي؛ ' أصبح نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية: وفحواه أن كل ملفوظ ينهض 
على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري؛ وفضلاً عن ذلك» يُعد نشاطًا ماديًا نحويًا يتوسل انعالاً 
فوليّة لتحقيق اغراض إنجازيّة: كالطلب» والأمرء والوعد» والوعيد.. وغايات تأثيريّة تحص ردوة 
فعل الخلقي كالرفض والقبول؛ ومن ثم فهو فمل يطمح إلى أن يكون فعلاً تاثراء أي بطح إل ألا 
يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعيًا أو مؤسساتيا؛ ومن ثم إنجاز شيء ما وقسّم أوسقن 17 
الفعل الكلامي ثلاثة أقسام رئيسة: 


0 مدخل نظري؛ منشورات عكاظ (الرباط ‏ المقرب) (1989.م) ص 18 
ان دايك: علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات» ترجمة وتعليق 
15 م18 2 رجا وتعليق تعد ميري ا ل 
2 علنة 4 
خليفة بوجادي: في اللسائيّات التداولية: محاولة تأصيلية في || 
(الجزئر) الطبعة الأول (2009.م) م86 وس 


مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء المرب دار 
تقلأ من مرجع السايق ص 40: 44, ب٠‏ دار الطليعة (ييروت - لينان» الطيعة 
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فمل القول: ويراد بهذا الفعل: إطلاق الألفاظ في 
دلالة. 

الفعل المتضمن في القول: وهو الفعل الإنجازي الي 
الفعل الناتج عن القول: وهو مجموعة الأفكار المترتية 


امود بام نوي سليم» وذات 
اذ انه عمل يُنجز بقول ما 

على الفعل السابق, 

ويحدد أوستن 4105113 أيضًا خصائص هذا اسل 
إنه فعل دال. 

إنه فعل إنجازي: أي يُنجز الأشياء والأفعال الاجتماعيّة بالكلمات. 

إنه فعل تاثيري: أي يتك آثارا معينة في الواقع: خصوصًا إذا كان فعلا ناجم 


فعندما أتوجه بسؤال معين لشخص أو تحذير» أو نيه فما اقوم به (السوال/ التحذير/ 

ينبيه.. ) هو الفعل القولي» و (السؤال» التحذير» التنبيه..) هو الفعل المخضمن في القول؛ ورد فعل 

في (الإجابةء أو عدم الإجابة: القبول؛ أو الرفض) هو الفعل الناتج عن القول. ويمكنشا في هذا 

ياق التمبيز بين حقلين مهمين من حقول التداوليّة: 

الحقل الأول؛ وهو حق نشأة التداوليةء ويرتبط هدا الحقل بافكار نشارلز مورس عن 
عندما قدمها باعتبارها منهجًا في كيفية جعل أفكارنا واضحة؛ وقال: إن مشكلة المعنى؛ 
له قديمة في الفلسفات التقليديّة شرقًا وغربًا؛ ولكن التناول البراجماني لها جعل لها خاصية 
غيزة» القت الضوء على أهمية العلاقة بين المعنى والفعل» وعلى سبيل امال يمكن فهم 
ة المعنى بالرجوع إلى الفعل فقط". 

وعرّفها تشارلز مورس بأنها: علم يهتم بدراسة العلاقة 0 
مفسريها - متکلم» سامع» قارئ» كاتب- وتحديد ما يترتب على هذه 

السيميائيّة الثلاث: عضا 
علاقة العلامات بالموضوعات المعبر عنها (البعد الدلالي). ES‏ 
علاقة العلامات بالتاطقين بها وبالحلفي اطا 00 
ال العلامات وتوظيفها (البُعد التداولي). 


داجع؛ نشارلز مورس: رواد الفلسفة الأمريكية ترجا إبراهب . 


الأشكال اللسائّة التي لا يتحدد معناها إلا بالاستعمال؛ وشرح ات الال والمقام 
المتكلمون خطاباتهم» فاهتمامها ينصب آساسًا على التكلم: انطلاقا من سياق الملفوطات ا 
0 حاف عيبل الأفعال الكلاميّة: ووظائف المنطوقات اللغويّة: وسماتها في عملي 
الاتصال؛ ولذلك سمّاها بعضهم: لسائيات الاستعمال للغوي؛ وموضوعها توظيف المعنى الل 
في الاستعمال الفعلي: ويشمل مصطلح التداوليّة من هذه الناحية: 

يجموع البحوث المنطقيّة واللسانية الي قدت في دراسة استعمال اللخة ومطابقة ا 
لرمزية للسياق الوصفي الفعلي» والعلاقات بين امتخاطبين. 

دراسة استعمال اللغة في الخطاب والآثار التي تد 

دراسة اللغة بوصفها ظاهرة تواصليّة اجتماعيّة خطابيّة حجاجيّة. 

بعد هذا العرض الموجز عن التداوليّة؛ يتضح لنا دور البُعد الثقاني في الدرس التذا 
وأهميته في انتشار معنى واختفاء آخر؛ فالثقافة ليست هي المجال الأكثر عمقًا بالنسبة لجتمع 
فحسب» بل إنها تل أيضًا ا لمجال الأكثر ارتفاعًا وفاعليّة» ومن ثم عد الثقافة سمة امام 
لصيرورات الجتمع المعقدة والمتداخلة؛ ونحن نستبطن بواسطتها الأوامر» والضوابط؛ والنوا ١‏ 
والمعاني من العبارات اللغويّة المتداولة على لسان الجماعة؛ ويؤدي التواصل دورًا مهمًا في توطيك 
العلاقة بين اللسانيّات والثقافة؛ لما يتميّز به هذا المصطلح - التواصل- من غناء معجمي وثقافي 
حيث يستوعب هذا المصطلح مفردات ومصطلحات مهمة بالنسبة لموضوع الدراسة أهمها: الإ 
والإخبار: والتحاورء والتخاطب والتواصل. 

كما يعرفه بعض المعاصرين ب تبادل أدلّة بين ذات مرميلة وذات مستقبلة؛ حيث 
ا من التات الأولى نحو الذات الأخرى» وتقدضي العملية جوابًا ضمي أو ب 
GE 8‏ ا والكائنات- أو بعبارة أشمل موضوعات العال ويتطلّب نجاح هذه 
1 امرسيل والمرسل إليه في السنن؛ حتى يتم الإسنان والاستسنان على الوجه ال 

انمع اللغوي.. ويمكن تلخيص هذا التعريف بطريقة رياضية كالتالي: من () 


ذلك. 
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1 ) الي تتحلاث عن (داء وفع لقرائين (ه. وتتتقل من () إلى (ب) عبر (و). حيث 


20 إن ()- 
الرميل. 


إي)» الول إليه؛ و(ج)- الرسالة» و(د)» المرجيع» و(هسا- السنن» و(و)» لنم 
ويكننا اسستيدال ال سنن في النص القتبس أعلاء ب القافة؛ لأ عملية لتواصل تخضع 
وير يقافة وأنساقها؛ حتى يتم تداول ا معانيء وتداول المفردات: وتداول المبارات كما تن 
ورية يداول نفسها لتفاليد الثقافةء وتجاهل عنصر الثقافة في عملية التواصل أو التداول يمد ايا 
غير مقبول على الإطلاق في هذا السياق؛ لأا إذا اعتبرنا التواصل مرحلة لسائية مهمة بالنسبة لحياة 
الإنسان الاجتماعيّة؛ فإن التداول يُعدَ مرحلة مهمة بالنسبة للإنسان في التعرّف على الأشياي ف 
إررار الكون؛ كما بعد التداول مرحلة مهمة تلي مرحلة التواصل بالنسبة للإنسان» فتداول فكرة ما 
إو عبارة ما في أي مجتمع» لا تتم إلا بعد وجود تواصل بين أفراد هذا اجتمع؛ واتفاقهم على فم 
ممن هذه الفكرة أو العبارة. ولتوضيح ما أطرحه. أسوق قصة الرجل الذي أتى اخد ملوك جِميّر 
نوجدء خارجًا للصيد» وكان الرجل في أعلى قمة الجبل؛ فقال له الملك: ثب (أي اجلس) فقفز 
الرجل من أعلى الجبل؛ فمات» وحين استغرب الملك من تصرف الرجل» شرحوا له أن الوثب في 
غير اللهجة الحميريّة يعني القفز. وهذا يعني أن تداول كلمة "ثب في ثقافة الحميريين. يختلف فعلها 
عن تدارا في ثقافة القبائل الأخرى. وهذا يؤكد أن نظريّة أفعال اللغة تختلف من ثقافة إلى ثقافة 
أخرى؛ تبعا لتداول المعنى المرتبط بفعل اللغةء فكلمة ثب" كعلامة لسانية يختلف الفغل المثرتب على 
إستخدامها من قبيلة حير إلى القبائل الأخرى» وهذا يعود بطبيعة الحال لعملية نداول هذه العلامة 
آمجتمع ما أو ثقافة ما. ولهذا يجب الانتباه إلى أهمية البُعد الثقافي في الدرس التداولي؛ فالظرف 
لا يؤدي دوا مهمًا في إدماج السلوك اللغوي داخل نظرية الفعل ما يؤدي إلى نداول أفكار 
فرط مغردات معيئة في فترة تاريخية معيئة أيضًاء فمصطلح القومية العربية الذي شاع استععاله على 


: في تداوله؛ لارتباطه بثقافة الاشتراكية التي تعظم من دور الدول في حابة الأراد و« 
لا سيما الطبقات الشعبيّة» وهذه الثقافة الاشتراكيةء جعلت من ال 
رة أو الميمئة على الدات العربية المتعطّشة للاستقلال وإثبات الات بإ 


لخن االكلمة بالتدالول جحنى محين. 
اغب لاچ اللداصال: قالتواصل الالاني يدم عبر مصطلحات والقكاز شای 
بهذا ااال يسمح جدلول مفرحات الو الذكار معينة» وتكون القفردات بتابة علاعات* 
الجناحة على دلانتها؛ وهلا بودي بطيحة الخال إل سهوثة عملية التؤاصل بين اليثاء ا 
والتكس صحيج عتدما ثطرح الفاظ كعلامات غير متداولة للتواصل؛ ياء قهمهاة : 
زدي إلى عملية الاتفطاع المعرقي 1 
وقمة الشاهر العباسي عاي بن الجهم مع الخليفة التوكل تؤكد هذا الكلام 
باختصار: أن هلي بن الجهم كان بدوياً جافًء فقدم على المنوكل العباسي» فاد د قد 
الفتتحها بقولة"': 


ان كالكلب ني جفاظك للد «ركالتس في راع الخطوبع 0 
فيرف المتوكل حسن مفصده وخشونة لفظه؛ وآنه ما رای سوى ما شبهه بف 3 
وعلازمة الاد قامر له بدلر حسنة على شاطئ دجلة: فيها بستان جیل» 
إطيف يخي الأرواح. والجسر قريب نه وامر بالغذاء اللطيف أن يت 


4 


.. بيهم - يزى حركة الثاس ولطافة الحنضرء فاقام سعة اشثهر على ذلك والأوبا, 

ريون على مجالتت' وغاضترقة لم استدعاة الجليقة بعد مده ر 0 کا 
يون الها بين الرضافة واجسر ٠‏ جلين هوى من حيث أدري ولا أدري 
ززال المتوكل: لقد خشيت عليه أن يذوب رقّة ولطافة. 
إدبار كلمات/ عبارات ها ققدرتها الخاصة في التعبير عن قضايا ذي اهميّة بانج 
للمجتمع؛ وتتوقف درجة تداول الجمل والعبارات على قيمة صدق القضية أو الإشكالية 
بالنسبة للمجتمع» وشروط الصدق للكلمة أو العبارة» فالصيغ الشفاهيّة ا معروفة في الشعر 
العربي القديم» “خليلي عوجا - أمن أم أوفى - حومانة الدرّاج.. إلخ تعر عن قضايا 
وإشكاليّات شخصيّة واجتماعيّة في الجتمع القبّلي» أوجدتها عادات وتقاليد خاصة بهذا 
الجنمع؛ وهي قضيّة لها قيمتها النفسيّة الخاصة بالنسبة للرجل والمراة على السواء لا سما 
إذا ما وضعنا في الحسبان حالة الحرمان العاطفي التي تفرضها تلك التقاليدء وحيرة الشاعر 
وتردده بين الفكاك منهاء والتقيّد بهاء ومن ثم فإنها قضيّة مهمة وجديرة باستخدام جمل أو 
عبارات خاصة في التعبير عنهاء فتداول القضايا والإشكاليّات يصحبه تداول جل وعبارات 
ونكرار هذه الجمل وتلك العبارات يكسبها خاصيّة التداول. 
التمثيل الخطابي للثقافة» فمن المعروف أن الرموز الثقاقية لا تنفصل عن الخطابات؛ لأنها - 
أي الرموز الثقافيّة- تستتبع قواعد وتقاليد ومعتقدات يجب صياغتها لغويًا حى يم 
نداوها من ناحية» والحافظة عليها من ناحية أخرىء فالموروث الثقافي - إذا- (القوانين ‏ 
السلوك - الممارسات - العادات) هو جموعة من الأفكار والطقوس والشعائر والممارسات 
نم تداوها بواسطة اللغة. وتستجيب اللغة في هذه الحالة لشروط هذا الموروث وضروراتهء 
1 له من سلطة وهيمئة على الإنسان الذي ينطق باللغة؛ لأن اللخة لا تحقق وجودها الفعلي؟ ‏ 
إلا إذا كان العام حاضرًا فيها. وعليه: فالقول بان اللغة هي في الأصل إنسانية 
لنت نفسه أن وجود الإنسان في العام هو وجود لخي أساءتاء وسوف يدس 
مث في العلاقة بين اللغة والعام؛ من أجل أن تحرز أفقًا ملاك 3 


1١‏ وإ كانت الخطابات تايا لخويًا لفكر الإنسان» وفكر الإنسان 


لغوبة من حيث طبيعتهاً ت وعبارات معينة» مرت 
برع اوور ون عاو رون صنونة ادات و ت بینه» مرتهن بنشاطها 


0 ع الرموز تحقق فيها الجتمعات حياتها الواقعيّة؛ ومن ثم تك كتسب مصداتيتها 
لدى امتلقي؛ بما يؤدي إلى تداوها. 


امرجميّات الثقافية وأثرها في الهيمنة على المعاني المتداولة : 
ق هذا السياق: إلى إعادة النظر في فهم تداول معان بعينها عن بعض القضايا 
والإشكاليّات التي طرحها النص القرآني حول علاقة الذكر بالأئثى» وتاويلها - في اللارعي 
الثقانفي- تاويلاً يخدم طرف على حساب طرف آخرء ما أدى إلى تنداول معان معينة حول هله 
القضاياء تبدو لنا بعيدة كل البُعد عن منطق النص القرآني» وأكتفي بتناول قضيّة القوامة وطريقة 
تداوها في اللاوعي الثقاني: حاولاً الإفادة من طروحات النقد الثقافي وعلم اللسائيات؛ لإثارة بعض 
التساؤلات حول أسباب تداول هذه المعاني» وارتباطها بصيغ لغوية نسقيّة ارتبطت في وعي التلقي 
بهذ المعاني؛ لأن تناول جميع القضاياء يحناج إلى دراسات جماعيّة في إطار مشروع قومي إسلامي؟ 
يهدف إلى تغيير اللاوعي الثقاني الإسلامي في تعامله مع النصوص القرآنية» في إطار منهج علمي 
وليس في إطار تاويلي جعي يخضع لرؤية إيديولوجية جماعية هي رؤية الثقافة التي صيغت قدا دون 
وعي علمي: لذا أكتفي بطرح الإشكاليّة والبرهنة على الأفكار المطروحة من خلال منطق حجاجي 
عقلي يهدف إلى مساءلة المرجعية الثقافية: وأثرها في طبع العقل واللسان بنسمات معرفيّة ولغوية 
معينة: جعلته غير قادر على التمييز بين ما هو ثقاني بشري» وما هو سماوي» في فهمه للنصوص 
القرآنيّة. خخ 
بداية: إذا كان الوعي الأسطوري؛ قد هيمن على الوعي الشاريخي في أورباء وك 
امميمنة سيبًا في حالة التردي والانمحطاط الفكري لأوربا في القرون الوسطى#» 
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الأمابة/ جورج كتورة. دار ا ية واه 
0 دار اويا للطباعة والنشر والتوزيع ( طرابلى - الجماقيرية/ 


الاي هر الذي هيمن على الرعي الدني عند المرب لا مياد فر انطع مدر 
8 الذكر الإسلامي مغ نهاية القرن السايع الملادي؛ حي تعد رفا ابن رد علامة يار 
ال ه - 1198:م رفزاه اللارهي الغا في إطار لوم 
إلى بل ١‏ خطرة مهحة في طريق [هادة لهم المننى لي النمن القزآني هی اساش هلي إل 
انات المد بجا مسحيمًا؛ وكانث لديا الرفبة الحقيقية في لماوز 
النص الفرآني اسابعانا علميها مسحيمًا؛ وكانت الندمنا الرفبة الحقيقية في 
١‏ ازينااستيعاب العفري؛ والتلقاني: وامزئف!؛ وافضد باللارعى الثفاني؛ هاا المخزون الإيدبرلرجي 
٠‏ 0 سان؛ والأدي يسيطر = بقوة الدهم الاجدماعي رحؤاس الثقانة- هلى ملي 
es‏ يقود ساوكه في الات الحياة االخنافة؛ مجن نصنع لفافتا؛ رثقافنا تكرن كنا 
الإناج 0 3 . لقافتناء ار تدجھا وتراكتهاء لحدث ليها لحد فبنا تفبيرات نار 
كرنا رلكينا إذ نصيع 3 بواج القاق lÎ‏ \ إلى هرامل لا راعية؛ وهكذاء لإن 
. بضع ذلك الإنناج النغاني الدرّن المعيرش 1 
وقلزات ارا أخرى. وب هئات والجراحات؛ ار هو منائر = بددون معرقة 
لها من ذلك الإنتاج الثقاني الحي كوم بر نبوعيّة مكبونة؛ تعود إل هزد الدشاأة والتكرين 
إضحة ار محقانة- بتجارب قدهة أو موادت ينبوعية المقل! انه لا ري 
/ 5 اهم سلبيات اللارعي الثفالي وخطورئ على 
لقالا العربية الراهئةا'''. ومن اهم سابيا اک السريع لاثيازات المعادية للعسل 
قزار نرئر. انه مساهم لي بلبلة نظرئدا للزائع؛ دلي دي إل مسرهة قبولدا للنيبارات التي 
التبا ار البخسة لفيمة العمل والإنناج التكدرلرجي؟ زيتؤدهيا 
RR ./‏ : 
الهاجم العلم رالسببية ال متطاولاً في فكرنا المعاصر: بل وشكل الخال لجعي 
دلا يزال هذا اللاوهي الثقافي متا ومتطاو ن اهمها واخظرها على حياة 
mo‏ 0 
0 کول کلب من الفضايا والإشكاليا نص القراني؛ حيث ينحكم اللاوعي ا 
الان النضايا والإشكاليات التي بطرحها 3 بعينها حول هلله النشايا" ' : 
هله التشسايا والإشكاليات, ما مر E‏ 33 مارسات الشرح على الشرج في 
ل امار ن ود هله المارسة ذكرة الا 
ام بمد القرن السادس المجري: بيك ترا اا 
العارساث الان املرفة في مير ما من العصور Eh‏ 


دا 
LL‏ 


عاي ليمرب الاد الثاني الي المسا. والتراضل ل 
۷ الطيعة الأيل 1991م س 168 
الساين من 168, 169 


الانفعال الي حيثث تكون الأخلاقيات والبلاغيات دافعا للوقناع- ٤‏ 0 


الى أت اما كما کان . : : 7 
6م الى جعية الثقافيّة معيارًا للمعنى في النص القراني؛ وهنا 


قراءة النصوص الأدبيةء وبالتالي تصبح 3 
1 6 : إن هن 5 : 

مكمن الخطورة على العقل في فهم النص القراني» او ٠‏ د o:‏ 
مفلا ار سات يوهي العقل تنيع باع ابيتطاع شيط جي © لنص القرآني ضمر. 

3 الآخرة. وتحقق له مبدأ العدل في الحياة الدنياء دون 1 


إطار العقيدة التى تأخذ بيد صاحبها في الدار 

خرن وإايقه بلط ورو ويؤول ويشرحوني اطا ثقافي دارا دمجا ا 

j E E‏ از فى الدنياء بل يزيد عليهم الاد تة ي ا 

امتلقين في الدار الآخرة» ولا يحقق همم مبدأ العدل والمساواة في الدنياء بل يزيد عليه م : وطبفنها 

رو وی فى تكريبس مارات الطلموالتميين ادي ٍ الإشكال 
, : ؛ : EA E‏ 1 1 

إن التفكبر دون وعى بالمنطق الثقافي» لا يسمح للعقل باكتشاف طرائق تأويلية جديدة 1 
ا 1 a‏ : 0 ۶ 4 1 
للنصوص القرانية؛ لأن اللاوعي الثقافي يخاف على الذات أو المصير من التغيير» تما يسهم في ظهور | مرجعبتم 

و < 5 0 MK.‏ 2 ڪ 4 > آموي أ 1 
القضاياء أحاول فهم هذا المخيال الجمعي وخطورته على العقل من خلال تحديد محمد أركون له : 1 

1- إنه ملكة استحضار صور لشيء ما كنا قد رأينام سابقا. 

2- إنه ملكة خلق الصور لأشياء غير واقعية أو لم تُر أبدا في السابق» أو ملكة تركيب صور 

معروفة سابقا؛ ولكن بطريقة جديدة. 

إنه الملكة التى تمكننا من بلورة المفاهيم والتصورات والنظريات الحديدة» وإيجاد تجارب عملية 

في كل المناسبات. ١‏ 


إنه عبارة عن العقائد الخاطئة التى تتصورها النفس وتَجسّدها فى المخيال خارج كل رقابة أو 
سيطرة للعقل. 


بذاية» يجب على من يحاول نيم قضية أو إشكالية ف الخ القرآني› أن يعي أن النص 5 9 
الق أ: 2107 rr 3 E‏ 11 
غماني» يقدم الدليل النهائي في كل المسائل والإشكاليات والقضاياء وآن معظيع هذ 71 ك ي ا 
دكرت في الكتب السماوية السابقة» وأنها ا 


دصلت إلى طورها النهائي في القرآن الكريم؛ وك 


r? 


3F (1)‏ 0 
محمد أركون» ن كاب القإسلة الحدييف تمر ريي ۲ د TT‏ 
: : ا عد السلام تخد العال ٠‏ ا 


1 13 و‎ - 
ا‎ : 5 
a. 1 690 
EF 5 8 4 
١مل‎ 


Ca 0‏ ان 


يب ساني أن يكون أكثر وعيًا وثضجاء “إذا ما تعلق الأمر بالتص لتر 

ظ 3 بو ده التقيقي بخل دت ومن ثم ب أنه تكون قراءة الور 
ال e‏ او دوادو ی ار الشا 
E:‏ الثقافية والإيديولوجيّة على النص اراي فزن ما ر ا 

' ء القضايا التي يطرحها النص القرأتي» ومن الملاحظ أن العمليّات ge‏ 

ظ 0 على الرغم من اختلاف وسائل وطرائق ى كل عملية من هذه العمليات الثلاث- لا نودي 
نها معزل عن جملة من الخلفيات الثقافية المرتبطة بالقضية في الو 


عق العربي قديا أو حدئاء 
اکال المراد تفسيرهاء أو تأويلهاء أو فهمهاء تفسّر في إطار مرجعي معين» وتأوّل في إطار ذاتي 


مر جعي معيّن» وثفهم في سياق معرفي معين أيضاء وتداول معنى معيّن عن إشكالية معينة» ير تبط 

جتيتها وأهميّة هذه المرجعية بالنسبة للمخيال الجمعي . . فلكي أفهم - من هنذا ل 

الرجال فوّامون على النساء كما وردت في النص القرآني فهمًا صحيحًا يوضح المقصد الإلهي؛ 

الى المع المتداول» لا بد أن أعي جملة من المعارف» يمكن صياغتها على النحو التالي: 

1 ا اعبلافا هوي لو 22 بين الرجل والمرأة» وهذا الاختلاف استغلّه الرجل لصالحة - 
إيديولوجيًا- نجرد أن الله عز وجل قد حباه بالقوة وجعل المرأة في حمايته. فعمل على تكوين 
صورة منمذجة للمرأة في المخيال الجمعي» جعلها تأتي في المرتبة الثانية بعده» وتداولت هذه 
الصورة على مر العصورء حتى استسلمت المرأة لماء وشكلت جرخا غائرًا فى أعماقها.ء 
جعلها تنظر لنفسها كنظرة الرجل ها. 

^ الصورة المتعالية للرجل عن نفسه» جعلته يُعلّقَ كل أسباب فشله في الحياة على الطرف 
الآخر وهو المرأة» والبرهان على ذلك ما يتردد في الوعي الجمعي من أن حواء سبب في 
خطيئة آدم بإغوائه بالأكل من الشجرة التى نهاها عنه خالقه عز وجل؛ E‏ 
المرأة والشيطان في قرن دلالي اراك 

9 تأويل بعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم- - تأويلا ممل 
مها على سبيل المثال ' نقصان عقل المر اة جعلها تعيش خارج إطار a‏ ر 
إل نفسها ككتلة م العواطف المكبوتة» والجسد الفتنة» ومن ثم حبس 00 
الرغراء والإغواء» دون الو عي بان هذا التو جه في التفكير جمس 1 ف جنا الست 
لدور الرجل في الشهوة. 57 


9 لكي يوضّح إرادة 
ل فراءة شموليّة فيد من 


٠ -4‏ إنني كإنسان ماكر - تارا يجب أن تكنون لدي شبكة من المعارف متاسئسة على | 
الافتراضضات الممسبقة المنداولة» والمنيطرة على المخيال الجمعم ؛ لمكن من الانسجام مع 


الفكر الجمعي» حتى لا همش واطرد واعيش خارج العام 
إن معار فنا ومستفدات وتان “ناریو الا ممل بالطريقة الي أب ان 


تیل على ندا لماز" سبق الي مكنا من الاجا التوعي ا اد ا 
يكن أنصد مراجعتها في سياق معرفي غتلف؛ لأن شروط 
المقازف: 


بهذا نمف المغارف السايقة؛ 
المعرفة تختلف من عصر لآخر؛ ومن ثم تتطور 


ما اهدف إليه في هذا السياق» هو مساءلة المعارف المتداولة عن بعض القضايا 
والإشكاليّات التي طرحها النص القرآثي؛ لأن تداول معاني معينة عن قضايا وإشكاليّات مهمة 
يعطيها القدسيّة. وينزلها منزلة النصوص المقدسة في المخيال الجمعي» ومساءلة هذه المعاني المتداولة؛ 
يُسهم بلا شك في تصحيح الفهم لقضايا جوهرية في حياة الإنسان» فالنظرة إلى الرجل بوصفه 
شهوة: والمراة بوصفها عورة أو جسداء هي النظرة التي حددها الإنسان لنفسه؛ لأنه اول النص 
القرآني تأويلاً عنصريًا يخدم أطماعه في الحياة: وهي نظرة بعيدة تمامًا عن قيمة الإنسان كمخلوق 
عند الله تعالى والتي تجسّدت في سجود الملائكة لآدم: فهل تسجد الملائكة لمخلوق تتمكل قيمنه في 
الحياة كجسد وكشهوة؟!. سؤال إشكالي يجب أن يطرحه الإنسان على نفسه إذا ما أراد أن يغيّر من 
صورته المنداولة عن الرجل والمرأة: ويُعيد تداو ها في سياق معرق جديد يعتمد على الفهم الصحيح 
للدين كمرجع اساس» بدلا من التأويل الذي يخلط بين الثقافة والدين في قرن دلالي مشترك» 
والفرق كبير بينهما؛ لأن الثقافة هي نتاج بشري» أما الدين فهو قانون سماوي أنزله الله مدابة 
الإنسان: فالمعنى المتداول عن هذه الإشكاليّة على النحو السابق» يخلط بين الدين والثقافة العرية 
من ناحيةء والدين وثقافة اوربا في القرون الوسطى من ناححية اخرى؛ لأننا لو تأملنا الآية الكريمة 
يننا عن هله امرجنية التقاية» زادنا مباشرة على حركة العقل ا 3 
عنها ا ا أن كلمة قوَام هي صيغة مبالغة من الفعل ام وجذره اللغو: 
2 5 تقيض الجلوس: قام َعَم فم وفياماً وقوْمة وقامة والقؤمة |! 
ويدل على كثرة الحركة؛ وفي لسان العرب ورد معنا ' امحافظة والإضلاح؛ ومنه قوله 5 


1 ى وبي لساب وقولة جال الا ل نت اا ایا أى ور ا 
يى انير عن القوامة» ها تعن الأفضلة: أي انضلية الربل على الران وهذا ت ين 
يي انى في اص القراتي لضرورات فقا ؛ وليس لمنطق اللغة الذي يستقيم مع فلسفة القص 
۳ آي في التعامل مع الإشكالبات المتعلقة بعلاقة 9 بالأنئى في الثقافة العربية. وهي علاقة 
روج وشائكةء تتأسس على تمبيز عنصري واضح في الثقافة القبليّة» وحاول النص القرآني حل 
رز الإشكاليّة» من خلال المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وإن كان هناك 
ديات فهي اختلافات فسيولوجية» تتعلّق بطبيعة الذكر وطبيعة الأنشى؛ وكما وهب الذكر 
ك وهب الأنثى أيضًا ميزات» إلا أن تداول هذه المعنى حول هذه العلاقة بين المفنسرين» 
رجهرر الخلقين» ظل يدور في فلك امز ا ري و 
: 34 ع1 الثتناء نا قصللا a‏ غلا تكد E Ts‏ 
لجال ومو على آليْسَآءِ ما قصل أله يَمْضَهُمْ عل بَعْضٍوبمَآأُسَقُوا بن وليم 
اللات قت طت لِلْقَيِبٍ بما حفط اله والبى افون درط > ا 
ل عي ال ل ا 
هروه فى آلْمَضَاجِع وَآطْربُوهن إن أطفككڪم فلا تبغوا لين سرلا i‏ 
ا كم" يقول ابن كثر: لجال قو موت غل الاو اي: الرجل تم على 
ا ل نر ا 
أي هر رئيسها وكبيرها والحاكم عايها. ومؤدبها إذا ارک 2 aD‏ 
N‏ ار 000 27 فش ن النساء؛ والرج 2 
اس ا 
فا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الك الأعظم؛ لقوله 35 لن يُفلح قوم الك 
دراه البخاري من حديث عبد الرحمن بن ابي بكرة» 2 
يما انوأ ين أموَلِهمَ 4 أي: من المهور وال 
N ls PEE‏ نفس وله الفضل عليها والإنضال» فنا 
السنة نبيه يك فالرجل أفضل من المرأة في 


بم جع لسان العرب. لابن منظور مادة ( قوم ). 
النساء آية/ 34 7 


ان ثور تفسير القرآن العظيم» دار مصر للطباعة ' 


السك 


يتل ال :الال قثوت عل أا الرجال اهل تام على شای ي 
2 ا يجب عليهن له ولأتقسهم يما قصل آله بهم عل 


بض 4 يعني : بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم: من سَوقهم إليهن مهورهن؛ وإنفاقهم 

عليه أمؤالهم؛ وكفايتهم إياهن مُوَنِهنَ. وذلك تفضيل اله تبارك وتعالى 6 عليهنَ: ولذلك 

صارُوا قوّامًا عليهن؛ نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من امورهن' ". 

يجب الاقتناع بان فعل القول في القرآن الكريم» يهدف إلى وجود تطابق بين معنى اللفظ» 

وما يقصده الله سبحانه وتعالى» وما يفهمه السامع» وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال؛ حتى تُضبط 

السلوكيات والأخلاقيات» وتتحول الأقوال الريّانيّة إلى افعال إنجازيّة بشرية» والمتامل في التفسيرين 
السابقين يدرك حجم الفجوة المعرفيّة التي تفصل بين؛ اللفظ؛ وما يقصده الله تعال؛ ومن ثم يمكن 
اعتبار هذين التفسيرين إسقاطيين؛ لأن المْفَسرّين ركنا إلى المعنى الحرفي/ الثقافي المباشرء وهذا 
المستوى من التفسير هو أبسط المستويات في عملية تلقي المعنى؛ لأن صاحبة يفسر اللغة ذات المعنى 
الحدد سلمًا؛ فابتعد المفسران عن المعنى المقصود في الآية» نتيجة اعتمادهم على السياق الثقاني في 
شرح معنى القوامة: بدلاً من اعتمادهم على السياق اللغوي الخاص» والسياق الديني الذي بهذف 
إلى تصحيح صورة المرأة وإنزانها منزلتها كطرف شريك للرجل في الحياة الدئياء فاعتمد المفسران 
على المعنى الثقافي المتداول عن المرأة؛ لتاكيد الصورة المتداولة عنها في الثقافة» بدلا من تصحيح هذه 
الصورة السلبيّة عن طريق الفهم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» هذه النظرة تبدو ضروريّة في هذا 
السياق ليس من أجل تغيير ثقافة الحاضر وفقًا للمتغيّرات العالمية» بل من أجل الوصول في المدى 
الطويل إلى تصحيح رؤيتنا للشريك على أساس ديني موضوعي» وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 
تغييرات اجتماعيّة على المدى الطويل: على اعتبار أن الفكر العربي الإسلامي المعاصرء لا لك 
رؤية واضحة بالنسبة للعالم؛ لأن رؤيته للعالم تشكلت من خلال نظرة أحاديّة منغلقة» اعتمد فيها ٠‏ 
على تبعيته للسلف» دون وعي بأنهم أسسوا لأفكارهم» وتصوراتهم عن الحياة» في ظرف تاريخي 
يختلف بالضرورة عن الظرف الراهن» وهذا ما يشكل جانبًا من جوانب الأزمة في علاك 
بأنفسنا وبالعالم. 


0 الطبري. تفسير الطبري. تحقيق عبد الله عبد الحسن التركي. دار عالم الكتب (الرياض - المملكة 0 
(1424.ه = 2003.م) الجزء السادس: ص 687. 
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وبين پود ارتباط تداول معنى ما بنظام التقاقق؛ حيث تومي الر. ع7 
ور هنف اله ال ودين وها بدت اخلط بين ادا رقي اكور وبي 
بن وبي اد ین ال الي الوضوس قفي ما واس لا شعي ما ره 
وون امار المنئ التقاقي على للمتئ: الاين في اللاشموو يفيو لاجد دفول وم رون بل 
ارو ها يضعب على الوعي: الفكاك منها وما بود ذلك ما اروم فيو تقبو د يح رر 
اوري في جامع البيانء أنه بعد تزول آيات اللواريث قال الشاس: "عطي لرا الريع ولع 
يني الاب النضفء ويُلى الغلام الصغيرء ولیس من هؤلاء اد يقال الوم ولا يرز 
وی إسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله 4# نساه: أو نقول له فر 
: إن تداول المعنى بهذه الآليّة يُضفي صبغة مثاليّة العليا على الثقافة؛ ويضعها في إطار مواق 
زرين الإسلامي» دون الوعي بمنطلقات كل من الاشنين» فالدين ينطلق من مبدا تحقبق المدل 
والمساواة بين جنسي البشر من أجل حياة سعيدة» يسعد بها الإنسان في الدنياء من خلال التسامح 
مع لجنس الآخر» ورعايته. وحايته» وتقديم المعوئة له؛ لأن الله وهبه من القوة وخمّة الحركة با 
عله للنيام بهذه المهمة؛ أما الثقافة - بوصفها نظامًا بشربًا - فهي تقوم على التمييز المنصري بين 
الأبيض والأسود. بين الذكر والأنشى» بين السيّد والعبد.. وتقسسّم البشر إل قسمينء القسم 
الأضعف يكون في خدمة القسم الإقوى» فتخضع الأنثى للذكر» وضع اليد للعبيد والأسود 
للايض؛ وهذا يجعل الطرف الأضعف في حالة انتظار دائم على امل بل موازين الفوى بوا 
لكي بتعامل مع الطرف الأقوى معاملة النّده أو حتى ليقهره وبجعله خاضعا له : 
تكمن خطورة هذا المعنى المنداول في أن قارئ هذه الآبات: يسترججع حالة معا سابقا في 
اقات رلا يستدعي وعيًا معرفيًا جدیدا يساعده على فهم موضوعي لابا إن يبد تايلا ي 
شارل في الثقافة, مستفلاً قدسيّة النص القرآني ليمرر نظرة القافة المنصرية لرا : 
لل النداول عن الآية بين النص القرآني؛ بقدسبته وتعاليه وين خالة ثا 0 
لمتدارلة: ها قدرتها الخاصة على التسلل داخل العقل بطرائق غتلفة؛ مستفيدة سنا | 


اد عفر محمد بن جرير الطبري. ججامع اليان في تاريل القرآن اد | 
اثالث م 617 


یهد وساف على ورخ بوه راتا انر الذي عاتم ي 
والرحة. 

إن إخلال اتعنى الموضوعي لص القرآني 

+ يتتجح في قؤغايح دور النص القرآني بصغته قؤة 
ص اه الوثيق بين الوحي والعقل الإتسانيء ويختلف بالطيع عن 
التداول امعروف: الذي يُخضع امعنى في النص القرآني للمعنى الثقاي؛ لأن الحجة في هنا الننط 
من التداؤل تكمن في الرباط الوثيق بين التولرث واللاوعي: وهو تداول من شآنه إقنصاء الومي 
E‏ 41 وك اننم كال ١‏ 5 ْ 

هنا يبرز الدور الإيجابي للدرس التداولي في يُعده التقاني والذي يتمكل في الكشف جن | 
تصوّرات الإنسان الخاصة لتفسه» يوصفها نسقًا فكريًا تتحكم فيه الثقافة دون وعي منه؛ ويمكن ْ 
للقارئ الواعي ان يكشف عن جوانب السلب والإيجاب في تناجه الفكري» ومن ثم التعرف على 


أسباب تقذمه واسباب تراجعه 


عمل المعنى الثاني ال منداول في اللاشعور 
فكريّة عركة ومنظّمة للثقافة؛ لأن ا لحي 


رحلة المعنى من الثقافة إلى لسانيات الخطاب: ترسبات الثقافة في الخطاب 
غندما عمدت في بحث سابق إلى الإفادة من المنهج السيميائي في تحليل الصو ص ل 
أدركت اغمية الإفادة من الأنثرونولوجيا الاجتماعية في تحليل الخطاب الشعري؛ أنه 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية- تتبنى تساؤلات معرفية خاصة في التعرّف على المفاهيم وطرائق 
تاسيس المعنى التي تنيني عليها الخطابات الأدبية. وطالما اهنم الباحثون والتقاد بالخطابات الأدية 
ووصفوها وشرحوها في كتبهم اللختلفة. إلا أنهم ل يتحرروا بذ د من هيمدة النظزية الأدية 
التقليدية:( ومن المعروف أن النظرية الأدبية التقليدية لا تحصر نفسها في مجال الأدب فقط' 
تتوسع في لمجال الناريخي وسير الكتاب والتحولات السياسية وغيرها واهتمامها بالنقذا 
مثال في هذا الجال) الأمر الذي يسجن الفكر النقدي في دائرته الخاضةة 
منجزات العلوم الأخرى. مثل: علم الآنثروبولوجيا؛ حيث يتميّر هذا لمجال 
| إخراج العقل من تحصناته الفكرية التقليدية والإيديولوجية: إلى الانفتاح بمعرقة 


0 . راجع» عبد الفتاح يوسف» سيمياء الأتساق الشمرية. ورقة بمثبة مقدمة إلى ور إل 
والبلاغة) (كلبة الآداب / جامعة وهران ‏ الجزائر) في النترة (16 -18/ 12/. 


حك رسال بالاسماة ق معرفية أكثر انفتاحا على العلوم الإناتة 7 1 
شت شرق ا 
ى إنازات النيوية» والأسلويبة» والتفكيكية ي قراءة التصوص وراز ر 
ويكن هذه الإنجازات حاجة دائمًا إلى المراجعة والإضافة؛ وإلا توقف الذكر لعربي مؤخرًاء 
أود إضافة ملاحظة أخيرة» وهي أننا في محال الدرس الأدبي والنقندي» نعيش في مرح 
تاريخية (العولمة) تفتح مجال المقارئة بين أنظمة تقليدية؛ سبطرت على الفكر أمادا طويلة في تعامله مع 
النصوص الأدبية» وانظمة مغايرة ُخضع جميع هذه الممارسات للبحث العميق في كيفية تشكل هذه 
العارسات؛ بهدف الكشف عن البنيات التحتية والمقئّعة بقناعات إيديولوجية؛ والتي تاسست عليها 
الحقائق الظاهرة. 
بقي أن أشير إلى أن الإجراء المنهجي المقترح؛ سوف يقلدّم لدا طرحًا غتلفًا في فهم 
المستويات المعرفية التي يتشكل المعنى من خلاها داخل الخطاب؛ لأن الخطاب كما هو مشكل أو 
مركب لغوباء فهو كذلك مركب ومؤسّس معرفاء وللثقافة الجماعية دور مهم في هذا التاسيس» 
ومن هذا المنطلق يمكن القول: بان كل وحدة خطابيّة من وحدات الخطاب الشعري؛ مبنيّة بنظام 
لغوي يتاسس على سلسلة من الأفكار والمعارف على النحو التالي: ١‏ 
0-1 الذاكرة الجماعية التي تؤطر المعنى الحياتي بأطرها الثقافية الخاصة. 0 


2- ينظر الشاعر إلى هذه المعاني بوصفها معرفة. ومن ثم يعمد ,في خطابه إلى الإنادة. 
المعارف؛ بإضافتها في سياق جديد يعطي لخطابه قيمة معرفية. e‏ 
3 ياتي المتلقي كمستقيل همذه المعاني ومؤولاً إياها في إطار وعيه بهل ا 


Pa 
بقي أن أشير إلى أهمية الحفر الأندروبولوجي في الكث‎ 

الخطاب الشعري؛ لأن البنية المعرفية» يتولّد عنها بالضرورة _ 2 
دتشير إليها داخل الخنطابات من خلال إشارات كو 
فهم العلاقة بين المعنى في الخطاب وال 


داخل الخطاب؛ لأن العلامة في هلا السياق لعل برهائا لخو على حضور السياق الثغافي في السياق ‏ 
الحطابي. ١‏ 


تقالمات١‏ الثقافي/ الخطابي١‏ : ا 
يذهب بعش المعاصرين إلى أن المنطابات الإبداعيّة ' تنطوي دائمًا وأبذًا على هذة مص 


رلا بذ ان تستوعب اي قراءة لها هذه الحقيقة؛ وتنطلق متها" تؤكد هله القولة أهمية الحدث 
ا للخطابات الإبداعية؛ والبحث في العلاقة التي ثقيمها المنطابات مع أحداث الثقافة اللخترثة 
في الذاكرة اللجمعية يفيد كديرا في النقدم حر فهم أكثر موضوعيّة للمعنى؛ كما أن رصد ولائ من 
ماله الثقاني العام إلى جاله المنطابي المناص؛ يساعد كديرا في فهم أطوار تطوّره» والومي بارتمالاته 
وتبذلائه الي لا تنتهي. وهذا يعني أن الحدث الثقافي/ المإسسّس يعاد تناوله وإحياؤه دومًا داخمل 
الملطابات عبر استخدامات جديدة: تدخل عليه بعض التعديلات من خلال السياق الخطابي 
الجديد. فالتفال المعدى من منظومة ثقافية إلى منظلومة نصيّق هو ما نسميه بظاهرة الأرسيب 
60111100 رهل الظاهرة تع = باختصار - ما يترسب في النص من ثقافات وافكار 
ثراثية؛ عن طريسق الجدل المسثمر مع المنطابات الأحرى» ليست الواقعة في جاله التنامسي 
فجسب؛ بل يشمل أيضمًا النطابات الواقعة في ماله الثقاني. والجدل = هنا = ليس جدلاً من جل _ 
الإحلال والإزاحة فحسب. بل إن فاعلية الجدل ترئد بنا إلى ما قبل لحظات تخل اجئّة النضص 
الأولى؛ فالنص الأدبي ليس ذاتا مستقلة؛ وإنما هو سلسلة مسن العلاقات المتداخلة مع النصوص ٠‏ 
الأخرى؛ ونسقه اللغوي ومعجمه ينسجبان إلى التراث“ وعندما موت المولف» يتحول النتراث إل 
تصسوص متداخلة؛ ويتم الاحتفال بمولد فارئ جدید". ا 
وتعتمد هذه الظاهرة اعثمادًا أساسيًا علي فكرة السياق؛ ويؤكد بعض المعاصرين | 
فكرة السياق في هذه المقام فيقول:' إنها واحدة من الأفكار الأساسية في 
نص؛ والاستجابة لنظامه الإشاري المعقد. فبدون وضع النص في سياق؛ يصبح من الست 
أن نفهمه فهماً صحيحاً وبدون فكرة السياق نفسهاء بتعدر علينا الحنديث عن ال 


1 tology, Trama Gaya Tri Spivak (Baltimore, Joha 
6) P,102. 
ctive Critioîsm P,59, 
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ا إو الإزاحة أو غير ذلك من الأفكارة لأن هذه المقاهيم تكنسب مما 
8 


انحده - كالتص. 

تن تبان الذي تمر ضيه زهان تسعد ن هز 

ی ل ينهم قحب في ديد طيعة هذه اة ولور تود ولك ری وي ا 
علد 3 > 


2 النص الجديدء وفي تحديد علاقته بالعالم الذي يظهر في*. 
اغة له ا 1 
ص وناك تجموعسة مسن الروافند الثقائينة ساهمت في بلورة خطابات الشعر العريي 
6 المتامئل فيما تطرحه هذه الروافد من أفكار؛ يدرك أبعاد العلاقات الي تربط بين هله 
عت ومرجعيتها الثقافيّة والمعرفيّة» وهذه الروافد المرجعيّة اثتقلت إل الخطاب الشعري في 
رك “علامات لسائيّة "لخادل بها الشعراء مواقفهم من ا حياة واحدائها من حوهم ون يتوفف 
3 الراهن عند ملاحظة هذه الروافد أو رصدهاء بل سوف يمتد إلى تحليلهاء وتحديد قوامها؛ 
لاي سی بتو ٠‏ 
0 ااه 1 00 
ویره دور e‏ ن يكون 'لأي تغيّر يصيب الخطابات الأخرى: أثره 
ث دائمًا عن القواعد التي تسمح بان يكون لأي تغيّر يصيب 9 
8 2 ا e‏ للدم اا | 
الؤاضح على ا ت فالتشكيلة الخطابية: لا تؤدي إذا: دور ليا يوقف الزمان 
حل لمجال اراتا e‏ بتطورات زمانيةء إنها تطرح مبدأ فصل 
ويجمده لعشرات أو مئات السنين» بل تحدد انتظاما 0 2 9 
ة أخرى من الأحداث والتقلبات والتطورات. 7 
الأحداث الخطابية بمجموعة أخرى من سان المت الحدي 1 لل لل 
عملية الولادة عند الإنسان» فالمعنى ال ١‏ 
هذه العملية تشبه إلى حل كبير عملي : التعريف بالنسبة 
لأبوين الو اثيةء وكما يكون الأب أداة 
كبر الجنين الذي يحمل خصائص | ا نی الجديد» فمنه يكتسب المع 
الجديد. كذلك يئل المعنى الترائي آداة التعريف للمعنو 3 E,‏ 
لقديم قيمته من خلال هذه العلاقة الخاصة؛ ويكون الخطاب 
لشب الى لدي قات عن : ياب والأم معأ وكما تشير عملية الخ 
جنينها الذي يحمل المخصائص الورائية للآب وا اا 
جديد: كذلك تشير عملية الإبداع إلى ميلاد معنى > 


0 


الفتملة البلاغة 
صبري حافظ. التناض وإشارات العمل الأذبي 3 
اللقارن با جامعة الأمريكية بالقاهرة) العدد الرابع ( 
مبشيل فوكوء حفريات المعرفة ترجمة سام 
(1987..م) من 69. 


على المعلى القلديم؟ لأن العبارات اصبحت تخضع لقواعد جديدة داخل السياق الجديد» وهذا لا 
يعني أن سائر المعاني والمفاهيم الترائية قد اختفت» ولكنها تحولت وتبدلت كي E‏ السياق 
ابلنديد ويكون الشاعر شاهداً علي تشكيلاتها المنغايرة. إن افق الماضر' في حالة تشكل مستمرقا 
لأننا ختبر أحكامنا المسبقة باستمرار. والجانب المهم من عملية الاختبار هذه يتجسّد في مواجهشا 
المستمرة للماضي» وني فهم التراث الذي نتحدر منه. فليست هناك آفاق منفصلة للحاضر في ذاته 
أكثر مما هناك من آفاق تاريخية يجب اكتسابها. والفهم هو - دائمًا- انصهار تلك الآفاق الت يُفترض 
أنها موجودة بذاتهاء ونحن متآلفون مع قوة هذا النوع من الانصهار من الآفاق المبكرة على نحو 
رئيس. إن عملية الانصهار هذه تكون؛ في تراث ماء عملية مطردة باستمرار» فيتحد القديم والجديد 
- دائمًا- في شي ذي قيمة حيّة؛ من دون أن يُمنح أحدهمًاالصدارة من الأخبز ا 

يتعيّن علينا إذاء فهم الوظيفة الأساسية للثقافة؛ حتى نفهم تبلور الظاهرة الثقافية إزاء 
مشكل الخطاب ونظامه الإشاري المعقّد» فالثقافة تحافظ على ديمومتها وصيرورتها من خلال معناها 
داخل الخطابات» فتنتقل إلى الخنطابات في صيغ وأشكال متعددة؛ ليتم تداوها بشكل ماء سواء اکان 
المبدع على وعي بهذه الجبل ام على غير وعي بهاء والمعنى المؤميس في الثقافة هو فعل معرثي في 
جوهره؛ والذاكرة الجمعية لا تصبح واقمًا معرفياء إلا عندما تصبح قادرة على إنتاج الأنساق 
الثقافية التي تتضمن المعرفة؛ ومن ثم تنشأ هيمنة المعنى النسقي وسيطرته على عقل الفرد بعملية 
تداول لسانية داخل الخطاب» وعندما تختلط الأنساق الثقافية بالخطابات» فإن الغموض بسيطر 
عليها؛ ليتعاظم دور النقد في التفكيك؛ والتحليل؛ والتاويل: واستنباط رؤى فكريّة سهم في تفم 
الفكر وارثقائه. 


واهم الروافد الثقافية التي ساهمت في بلورة الخطاب الشعري العربي وتشكيله ما يلي: 

أب الدين: 8 
يکد شالرز بيرس أن ألبيت» والحدث؛ والبنية» والحركة؛ والصرخة» والصمت كل 

یکن أن يكون علامة؛ أو أن يصبح علامة» بشرط أن يُحبل إلى شيء آخر. ولكن هذا 

إذا كان من الممكن أن تنشأ علاقة ما بين ما هو حاضر (العلامة) وما هو + 


رم 
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قة تشابه بشكل أساس؛ وذلك لأنه يجب أن تمتلك العلامة 
e e 0 n‏ 9 
إن إستدعاء الرافد الديني المتعالي في الخطاب الشعري العربي, يشير إل بعد تداولي اس 
ين يلاب؛ ما لهذا الرافد من أثر في نفس المتلقي العربي على مر اتاريخ؛ واشتراك هذه الخطابات 
ونا الرافد في المعنى, يُعطي هذه الخطابات بالضرورة معنى متعاليًا ايضًاء وقارئ هذه الخطابات 
مي نيزم وانعم النظر في قراءتها؛ امتلك انطباعا متعاليًا عن هذه الخطابات: وربما يكون هذا هو 
بين الأساس الذي يسعى إليه المبدع في هذا السياق؛ فتعمّد الفرزدق إقامة التمائل بين شخصية 
اهباج بن يوسف الثقفي في خطابه الشعري اللاحق؛ وشخصية يام ابن نوح - عليه السلام- في 
الرجع القرآني المتداول» يؤكد يات الفرزدق على تداول شخصية ألحجّاج مقترنة بشخصية يام 
الذي رفض النصيحة من والده» وبنفس المعنى الذي تداولت فيه شخصية يام وهذا 0 5 
اشخصبتين داخل الخطاب الشعري» عمل ذو نظام تداوليء يغوي القارئ؛ لارتباطه با مرجع ذ: 
الدلالة المتعالية؛ مما يجعلنا نفهم الغنى المعرفي القائم في مكنات التداول العلاماتي ON‏ 


2 


يفول الفرزدق*؛: 


عَحِنِت إلى الحَجَادٍ أي إمارة أراد لأن يرادا أو درام 
وکا عَلَى ما بين عَمَانْ واقفاً إلى الصّين قد القوا له بالخزائع 
لما عتا الحَجَادُ جين طني به ِي فَالَ: إئي مزلت في السلالع 


خحشية الماءِ عَاصِمٍ 


لكان كما قال ابن توح سارئقي : 
رمي الله في جْثمانهِ مثل ما رَمَي عن لبه التٍضاء ذات الخايم .. 


ا 0 7 
جْنُوداً سوق الفِيلَ حت أعَادَها هَباء وکانوا الله 


(الدار البيضاء وبيروت) الطبعة الأولى (2004.م) 
أبد عبيدة: نقانض جرير والفرزدق» aa‏ 


1907.م): القصيدة الي تحمل رقم (51) ص 


إن قصة سيدنا نوح عليه السلام» وقصة أصحاب الفيل: قد شكلتا فكر الفرزدق حين قال 
هذه الأبيات؟ لأننا نلحظ اتفاقاً بين الآيات الكريمة التي يقول فيها المولي عز وجل: لإوَقَاَ 
كبوا فیا بسر آله تھا رسع إن ري لود حم ا وهی تجرى بهن فى مو ٍكالْجبَالٍ 
وای تو آثتك وكا فى مَنْزِلٍ بی كب معنا ولا تكن مع كرت وه قال 2 
إلا جبل يمسم يت الما قال عَاصم ليم نامر آله إلا ن حم وحال ينما لمن 
گات ين المفرقت)". 

وقول الشاعر في الأبيات السابقة: 


فکان كما قال ابن توح سارئقي إلى جَبّلٍ مِن خشية الماء عَاصِمٍ 


إن قراءة الفرزدق الفاعلة للتراث؛ تستند في أهميتها علي الفعل القرائي الإبداعي عبر 
فترات زمنية متباعدة» والذي يعتمد علي الكشف والفحص وإقامة علاقة إيجابية مع التراث؛ وا معني 
في أبيات الفرزدق يكتسب قيمته الفنية الملائمة من خلال تداخله النشط والفاعل مع المعني في 
الآيات القرآئية؛ لأن المعني - هنا - يمثل العنصر الطاغي في طبيعة هذه العلاقة» ويتقلص دور 
المفردة - كلفظ - عند حد الإشارة' ابن نوح - سارتقي - جبل - الماء - عاصم" أمام ما تشير إليه 
من معان؛ فالفرزدق مشغول بإنتاج المعني من خلال ثبي بعض الفروض في محاولة لإعطائها قيمتها! 
ليصبح أكثر وعيًا بمعرفة طبيعة هذه العلاقة وفهم آليّاتها. 

كما نلحظ اتفاقاً بين قول المولي عز وجل: أ َكيف َل ريك يأصحب آل 
لدم یخرن تغیل وص وأنسل علوم ملا نايل ت تزيسهم ميكازوين ينا 
مهم كقضف أ ڪول . 


o 
e 


سورة هود الآبات 40/ 43. 
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I‏ ا لم نوح عليه 
E E‏ وعصيائه وتطلعاته؛ ويام بالاعراض عن ااا 
کارا فكانت نهاية كل منهماء فَرَبْطٌ الشاعر بين الشخصية؛ شخصية* الحجاج المعاصرة له 
آذاك وشخصية بام التراثية المتخيلة» يشير إلى قراءة الشاعر الواعية للثراث؛ وترسب الاة اللي 
ي ذهنه, ويكشف عن مهارة الشاعر في كيفية استدعاء هذه الترمتبات وتوظيفها؛ للتعبير عن موقل 
جديد.كما نلحظ تطابقاً - ثائياً - بين عشيرة الحجاج بن يوسف. وبين أبرهة الحبشي 
وعشیرته» حين أرادوا هدم بيت الله الحرا م؛ فكانت النهاية المأسوية هم جميعاً. فالمعني في الأبيات 
بوضح حرص الفرزدق على إقامة علاقة بين شخصيات ترائية معقدة لها بعد ثقاني في وعي التلقي 
آنذاك وبين شخصيات حاضرة مركبة؛ لتأكيد مصداقيّة الحدث التاريخي أو الثقاني؛ وما آل إليه 
والتنبيه على خطورة الوضع الجديد؛ وما سيؤول إليه لاحقًا. 

والعلاقة بين هذه الشخصيات لا تأخذ بُعدًا واحدأًء بل تبدو متعددة الأبعاد الجوهرية 
والستويات الشكلية؛ ويتم بلوغ المعني صحيحاً للقارئ عن طريق معرفته أبعاد العلاقة بين 
الشخصبات الترائية وبُعدها الثقافي» والشخصيات الراهنة المعاصرة وبُعدها العلاماتي؛ لأن ا 
هنا - يرتبط بما وراء اللغةء أو فيما يتعلق بشفراتها ورموزهاء وعلي هذاء فإن الق سيكون فاعلاً 
إيايا لحظة بلوغه المعني» ويصبح عنصراً فاعلاً CEE‏ 

إن طرائق تعبير الشاعر عن الأفكار» تحمل علامات لغويّة داخل اخطاب را 
العلامات إلى ثقافات ومعارف شئّى» ينبغي للمتلقي أو المؤول الوعي 5 
ُحيلها إلى ركام لغوي صامت» ا 
الشعري يكسبها شعريتهاء وا لطاب السردي يكسبها ا 


اللغرية في الأبيات السابقة؛ تحيل إلى افكار متدا 
ر أضنى مليها مات دينيّة ذي مصدافبآ 


القرآن الكريم- إلى السياق الاجتماعي الشعري» منحها الحق في عدم تجريدنا لبُسدها الدب في 
السياق الشعري» وأضفى عليها السياق الشعري معنى الشعريّة: فاكتسبت أبعادًا شعرية جالي 
ومعرفيّة في سياق السباق الحموم بين ذاتين» تحاول إحداها إثبات نفسها على حساب الأخرى. هز 
بالإضافة إلى بُعدها الديني المعروف في النص القرآني؛ ومن ثم يمكن القول: بان هذا التراكم الممرفي 
الذي يكمن خلف هذه العلامات» هو الذي أعطاها قيمتها الخاصة في الخطاب الشعري. ددعي 
الشاعر بالخلفية المعرفية التي تكمن خلف العلامات» هو الذي سرغ له إعادة استخدامها وتداوفا 
داخل الخطاب الشعري الخاص. مع الوضع في الاعتبار أنه بوسع أي شاعر أخر الاعتماد على نفس 
الموروث الثقافي دون أن يكون موفقًا على مستوى العبارة» أي على مستوى الصياغة الشعرية, 
فالموضوعات الثقافية لا تمنح بالضرورة قيمة فنيّة عند جميع من يقولون شعرًا. وعلى هذا لا ہکا 
الاستغناء عن دراسة البنية الأسلوبية واللسانية وعلاقتها بنظام الخطاب. في تحديد القيمة الشعرية 
لأي قصيدة من القصائد. 
إن فكرة التداوليّة الثقافيّة - إِذًا-. تبحث عن المبدأ المتحرك في الأفكار داخل الخطابات» 
كما تبحث عن الاختلافات الشكليّة والجوهريّة في هذه الأفكار نتيجة تداوها وانتقالها من مجال إلى 
مجال» والبحث التداولي الثقافي للعلامة يمر بمرحلتين: 
1. مرحلة استقطاب العلامة داخل الخطاب. 
2. فلسفة طرح العلامة للتداول بعد تمكلها معرفيًا من قبل المبدع. 
يقول الفرزدق في موضع آخر يهجو جریرا: 


اوت اال طلم تارمت كَضلال مُلْكَيسٍ طريق وبر 
سیل وارد را 
قالوا عَلَيِْكَ الشمس فافصذ تخرّها والشمس نايةن السار 
اكع في الال هدت له عزنا هاوية يكل رج ار 
كالسامري قول إن حركئة دعي فليس علي غيرٌ 


20> ابوعييدة» تقادص جرير والفرزدق القصيدة التي تحمل رقم(49) ص330. 
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زوق يريط - هنا - بين شخصية جرير المعاصرة له حيث يهجو يانه اضل قوم 
.يي إىامري التراثية المتخيلة الذي أضل قوم موسى عليه السلام ن بعده فمعنى الضفال* 
وبي الطاغي في هذه الأبيات» وترسب هذا ا معنى في ذهن الفرزدق من خلال وعينه بقول 
: :ووم أغجَللك عن فَوْيك يَسُوسئ و قال هم أولا, حل رى وَحَجت يك وت 
e‏ وكا ا مأ د واھ اکا کے 2د م ا 
ني جه ااذ کنا زنك من بدك اطم الکامری وه فرج موی إل ووه 
زب أيه" ال قزأم يدك ركم وعدا حسَئا أفطال علكُمُ هد م أزدئ أن حل 
هي عط بن یم حلفم مود ى 14". 
فبعنى الضلال' مرتبطً بشخصية السامري التراثية» والفرزدق يربط بين هذا المعنى وهه 
الشخصية المتخيلة؛ وبين المعنى نفسه وشخصية جرير المعاصرة: وعليه؛ لا يستطيع المتلقي إدراك 
عبن الصورة الفنية المجائية التي رسمها الفرزدق لجرير في الأبيات السابقة؛ إلا إذا كانت لديه 
إللفبة العرفية الكاملة بقصة سيدنا موسى علية السلام مع قومه» وقومه مع السامري من بعده. 
وجرير - المعاصر للفرزدق - لم ينس التراث العقائدي المتمكل في الكتب المقدسة مزامير 
وارد فيقول بمدح خالد بن عبد الله القسريي*©, 


إن التي بوم الحمامة قدصّبًا لماقلبٌ تواب إل الله ساجد 
لقدكان داءٌ بالعراق مما لقوا طبيبًا شقا ادرائهم مغل خالد 


إن التراث العقائدي عند الشعراء لم يقتصر على القران الكريم فحسبه بل ا جر 
جرب في هذا النص إلى مزامير داود علية السلام» وكل هذه الروافد اصبحت عثابة ورو 2 
عتباره هذه الروا 


: دببتا جرير السابقان» يتضمئان دعوة للإقلاع عن النوف والتردد || 
"اذ ميته وحزنه عليهاء والذهاب إل خالد بن عبدافه القسري؛ ' ١‏ 


رة طد الآيات 83: 86 
أ مید قاض جرير والفرزدق» القمنيدة 


الله تعالى نبيّه 2 اة و 

تما نيه داود وتاب عليه بعد أن فتنه الشيطان؛ الذي تمل له في صورة الحما ا 
الله تعالى نبي !عليه + ار م 

عبد اله سوف ينقذ جريرًا من هذا السقم الذي احق به؛ نتيجة فراق عبوب ابا 
بك 0 بدن 


البيت الذي يقول فيه جريرة 
5 ا 
وإن فن الشيطان اهل ضلالة ‏ لقوا يثك حربا يها غير بارو 


ولكي يت لناافهم یات جریر ترقا يهب انهم قصة اود عليه الام کا ا 
تداخلاً - واضحاً - بين المعنى في الحديث الشريف ©). عن أبي موسي رضي الله عنه - عمن الني 
ب قال أمثل الجليس الصالح وجليس السوء» كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما ان 
تبتاع منه. وإما أن تجد منة ريحا طيباء ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منة ريحا خي 


4 


35 3 
والمعنى في قول جرير”': 


ن يا فرزدق فاڙدهر يكيرك إن الي للقَيْنِ نافع 
فإلك إن نفخ بكيرك لقا هد القناوالخَيِلَ يوم لقاع 


راجع القصة كاملة في؛ أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك " تحقيق محمد إبراهيم أبو الفضل الجزه 
الأول دار المعارف (القاهرة) الطبعة الرابعة (1387.ه -1967.م) ص 479 - 483, ويروي أن الني داود علب 
السلام قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه» ويوماً ينخلو فيه لنسائه» ركان 
فبما بقرأ من الكتب أنه بجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلما وجد ذلك فيما يقرا من الكتب قال: يارب ارك 
الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانر قبلي فاعطني مثل ما أعطيتهم. فاوحى الله إليك أن 
تبتل بهاء ابتلي إبراهیم بذ » وابتلي اسحا 
أبثلتي بمثل ما ابتليتهم به» وأعطني مثل ما اعطيتهم 
الله أن مكث إذ جاه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة 
00 


آثره» قال: فأبصر امرا تغتسل على سطح اء فرأى امرأة من أجل النسا. خلقأ. فحانت منها 
شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلك فيها رغية.. 


محمد فؤاد عبد الباقي. اللؤلو 
1994م ح3 ص156. 
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والمرجان فيما تضق عليه الشيخان (البخاري ومسلم)» دا 
@ 


اا الامج القرزق كر ودر لةفي الجتبتين ماقم 
نلحظ - في اينات 1 بين شخصية الفرزدق وشخصية نافخ الكير في الحديث 
ووربى, كما نلمح الدعوة الصريمة في النهي عن إقامة صداقة مع الفرزدق» فهو كحامل الك إما 
أن بورق ثيابك وإما أن تجد منة 0 خبيثة. ثم يقيم جرير في أبياته مقارنة غير متكافكة بينه وبين 
إلزرزوق» فالفرزدق في الوقت الذي ينفخ بكيره» تجد جريرًا يعد الخيل والدروع ليوم النزال. ولا 
بكننا نهم عمق الصورة التي رسمها جرير للفرزدق إلا في ضوء فهمنا لقبح صورة نافخ الكير في 
الحديث الشريف السابق» وما تشير إليه من سلوكيات ينهى عنها الدين. 
إن هذه الصور؛ تعبّر عن جانب مظلم في الإنسان واكتسبت هذه الصفة من خلال تعمّد 
جرير إفامة علاقة بين شخصية الفرزدق - في الأبيات- وشخصية نافخ الكير - في الحديث 
الشريف-؛ غير انها بمواضعها التوزيعيّة داحل خطاب جرير الشعري» نل هجاء مريراء حيث ذكر 
بطريئة الربط المباشر بين شخصية ثافخ الكير المؤذية بالفعل أو بالتواضل» وشخصية الفرزدق. 
إن هذه الشخصيات الترائيّة/ الثقافيّة؛ تعمل كعلامات وفق صيرورة محددة» يحددها 
الشاعرء تبدأ من إنتاج العلامة بمعناها اللفظي» ثم با محيل إليه لمتلقي الخطاب واثرها فيه وينضح 
اعد التداولي للمفردات من خلال انطلاق مفاهيم الأنا. وألأنت' من تصوّرات متداولة تتولّد في 
هن انكلم نفسه» وعن لأر ويشترك مغهما المتلقي آنذاك؛ لأن الشاعر لا برغب في أن تظل 
مغاني العلامات محصورة في إطارها اللغوي الخاص: بل يسعى إلى إخخراجها إلى مالحا التداوتي 
العررف. بتشكيل موقف سلبي من الأنت' وناقمًا عليهاء من خلال إدخالها في علاقة خطايّة متخيلة 
/ تراثيّة سلبية معروفة ومتداولة اجتماعيًاء ثم كم عوامل 
انتا من جرد 'آخر' إلى تشكيل صورة منمّطة عنه؛ من خلال تداول هذه 
إن ما ينح الشاعر موقفًا غتلمًا في رؤيته للعال؛ لا يكمن في تككرار 
الصورهمء وأفكارهم. وإنما يكمن في آليّة استتخدامه للغة السابقين» وصورهم؛ م 
كانت إمكانيات المبدع في تبي إطار عقلي ختلف» فإنه لا ينسى اق 2 


فين يدخلون في علاقات مباشرة وف داقر ف ا 


اق 3 بء بل في علاقة اللاحقين بهم أيضنًا' إنه من المحال فهسم ما يقوله العمل 
E‏ ن يجد نقظة تماس بما يقوله النصر7أ», 
الأد. إن م يكن يتتحددث عن عالم مالوف لناء يمكن أن يجد ا 
3 فاستدعاء الشاعر العربي لقضايا التراث» يشير إلى وعيه بهذه العلاقة الخاصة التي سهم في 
نايدا خقيقة إنسائية جوهريّة؛ وعارسة هذه العلاقات على النحو السابق؛ تؤكند قبول | 2 
اللاحق ا وكان ما يُقال فبهاء هو ما يقال له هوء وتطابق الرؤية اللغويّة بين السابق واللاحق. 
يؤدي دورًا مهمًا في إنجاح هذه العلاقة. 


التراث الشعري العربي 

إن علاقة الشاعر بتراثه الشعري علاقة لا حدود هاء إنها علاقة تعتمد علي حريّة الشاعر 
في التصرف في كل معنى» بل كل لفظ يأتي من الماضي أو يرصده الحاضرء إنها باختصار علاقة 
توسط بين الماضي والحاضر, والعلاقة تعني التفاعل؛ انطلاقًا من مبدا راسخ في التحليل التداولي 
للخطابات» وهو مبدا الاشتراك بين الماضي والحاضر في عمليّة الإبداع» فالشاعر يتحدّث إلى الحاضر 
من خلال الماضي؛ ويتضمّن الحديث تداول صيغ معينة في هيئة علامات» تُحيل على تراث بشري 
له قيمته الأدبيّة والمعرفيّة. 

إن مهمة فهم التراث والوعي به» تنضمن اكتساب أفق معرفي ملائم» ولكي نتمكن من 
فهم ما يُحاول الشاعر فهمه واستيعابه استيعابًا موضوعيّاء ينبغي لنا وضع افكارنا مع افكار التراث 
في علافة ذات أفق معرفي جديد» يكنا من إنتاج أفكار جديدة؛ لأن هذه العلافة ستكون عد 
معرفية خاصة؛ سهم في توسيع آفاقنا المعرفيّة والنقدية» ما يجعل أفكارنا حول التراث أكشر 
ووضوحاء يجب علينا - إذا- فهم التراث بطرائق مختلفة فالفهم على هذا النحوء يزيد من 
الفكر حول التراث؛ وألفهم في الواقع؛ ليس فهمًا أفضل؛ لا بمعنى معرفة الموضوع ٠‏ 
دة وضوح الأفكار؛ ولا معنى الرقي الأساسي الذي يتمع به الوعي مقارنة بالإن. 
ويكفي أن نقول: إننا نفهم بطريقة مختلفة» هذا إذا كنا تفي ۲ 


کک يشب کے 
بيا جادامرء الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتاويلية فلسفيّة. ص 575. 
09 السابقء م406 . 
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وقد كان الشعراء والتقاد العرب على وعي بهذا في إطار انقهسم 


00 ا مرفي ا خاص. فيقول 
يي بن زهي 
إزانا تقول إلا رَجِيما مانا اه 
یا ارا ي ر أ مُعَاهًا مسن فوا روزم 


ت ل أبو هلال العسكري عن الشعراء إذا أخذوا امعان ى. : 

ويقول 0 8 E‏ 4 خذوا المعاني من تقدمهم: أن يكسوها الفا 
بن عندهم ١‏ ویبرزو 2 ارض من تأليفهم » ويوردوها في غير حليتها الأولي» فإذا فملوا ذلك؛ 
في احق بها من سبق ٠‏ 

و يقول الجرجاني: ومتي انصفت؛ علمت أن أهل عصرنا الذي بعدنا اقرب فيه إلى 
الذرة وأبعد إلى المذمة؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني؛ وسبق إلبهاء وأتى على معظمهاء ولهذا 
آذ على نفسي ولا اري لغيري بت الحكم على شعر بالسرةة. 

ويقول المرزبائي: ولا يُعذر الشاعر في سرفته» حتى يزيد في إضاءة ا معني أو بائي بأجزل 
بن الكلام الأول» أو يسمح له بذلك معني يفضح به ما تقدم» ولا يفتضح به وينظر إلى ما قصده 
لظرة مستغن عنه لا فقير إليه". 

إن الشاعر وهو يصنع حاضره الشعري؛ ينتمي - في الوفت نفسه- إل تراه ولا بتفصل 
عنه: لأن العمل الشعري يعلو على الث بخصية» ولا يقف عند حدهاء ولابد أن يتجاوز الشخصية 
الفردبة ويسمو بها إلى ما هو أبعد وأعمق؛ وتؤكّد قصه ابن منظور هذا الرأي؛ فقد روي أبن قور 
أذ با نواس الشاعر قد استإدًا خلف الأحر في نظم الشع فقال ل: لا إذا لك في عسل ال إلا 
تنظ الف مقطوع للعرب» ماين ارجوزة وقصيدة ومتطوعة) ا للا ا ر ١‏ 
ل فد حفظتهاء فقال له :الا إا لك إلا أن ت ا حاتي إل ي ا : 
اھا ثم بحن فقال: انا ان ا لم || 

و 

! شرح ديوان كعب زهي صنعه السكري؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة؟ 
أبد هلال العسكري. كناب الصناعنين: تحقيق علي عند اليجاوي» ي “زا 
بالقاهرة (1952.م ص 202). 
عبدالعزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومة» 
بي مروت لبتان) (د-ت) ص315. 
الرزبائي؛ الموشحتحقيق علي عمد البجاوي»٠‏ 
أبن منظورء أخيار أبي فواس» القاهرة (924 


a 


: اهمها على الإطلاق: أن الشاعر لا يكون شاعرًا 


ة السابقة تنطوي على عدة | 
الرواية السابقة تنطوي امور 3 
8 اته وقصائده» وهذا الحفظ ليس هدفا في حد ذاته» 


ذا استوعب التراث وحفظ اراجيزه و مقطوعا 
E‏ الأجر على أبي نواس قول الشاعر إلا أن ينسى ما ب لأن الغاية من الحفظ 
هذه الحالة أن يعي الشاعر التراث» ويستوعبه استيعابا يوجهه عندما يبدأ في نظم الشعر مرة أخرى, 
وعلى هذا يمكننا القول: إن عمليّة قراءة أي نص من النصوص قراءة واعية تستلزم وج 
خلفية تراثية» إلى جائب المعرفة التامة بالأعراف والتقاليد الشعرية؛ التي يتتسب إليها النص» وإ 
استحال علينا فهمة وفك رموزه وحل شفراته. 
ويذهب بعض المعاصرين إلى أنه" منذ اللحظات الأولى التي يجرب فيها الشاعر ادواته أو 
يكتب فيها قصيدته: أو يندع عملا شعريًا ذا شكل ماء يكؤن حتى هذه اللحظة قد عرف بعضًا 
تراثه» وتعرّف على طريقة توظيف هذه الأدوات في تشكيل النص الشعري» ويكون قد ام بسب 
التقاليد الشعرية الموروثة التي تحفظ للنص عربيئه وشعريته» ويكون قد ضبط علاقته بالشعر 
والتراث... لذا فالتعرف على مكونات الشاعر كذات مبدعة ضمن ذوات مبدعة كثيرة» لابد أن 
يصل بنا إلى معرفة بطبيعة نصه؛ وفهمه لماهيته وماهية الشعر والتراث كليهما"". 
وهذا ما يؤكده أيضًا بعض المعاصرين النص الجديد لا يصنع بالاستناد إلى سلسلة من 
العناصر التي تنتمي إلى الأدب فحسبء بل بالعود إلى مجموعات نوعية أكثرء مشل الأسلوب 
والتقاليد الفنية... فلا نشأة لنصوص انطلاقا نما ليس نصوصاء وكل ما يوجد دائما إنما هو عمل 
تحويل من خطاب إلى آخرء ومن نص إلى نص”"©. 
إن علاقة الشاعر بتراثه الشعري» علاقة متعددة الدلالات ومتشابكة الأطراف لم يكن 
الشاعر فبها محاكيّد بل مبدعا ومتجاوا. إن الشاعر يُمل البوتقة التي تنصهر فيها افكار الشاعر 
بالتراث؛ ليخرج لنا النص الجديد. الذي يجمع بين خبرة الماضي والتراث» ورؤبة الحاضر الثقا 
والفكرية آنذاك. 


مدحت الجيار: الشامر والتراث أدراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث' دار الفديم بالقاهرة» الطبعة الأولي ١‏ 
ص17 18 1 
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ری تعمد إلى دراسة باذج تلفة من الششعرم لتوضيح كيف ترسسيت|العاى راا 

af .‏ الث 0 5 5 ك 

1 إإربثية في اذهان الشعراء وتدوولت في خطاباتهم» ولتعرف إلى أي مدى نجع الما‎ : ١ 
9 لان السابقة في تداوليّة الخطابات اللاحقة.‎ 


بيليف المعاني 
3 3 
يفول جرير ٠‏ 
اوك تي إلماقادنى الموى 2 إلبك وت اة لكن بقلم 


إلاريسا هاج القذكر واوى بكلمةإرئشاش الذمُوع الستراجم 


إن رؤية جرير هذا الموقف» عبر عنها بتداول مصطلحات وعبارات طرحها امرؤ القيس في 
إيا؛ ومن ثم لا تكمن القيمة المعرفيّة لأبيات جرير في ذاتهاء بل في انتسابها لأبيات امرئ اليس 
الي تلفي بظلا ما على المعنى في أبيات جريرء ويمكن أن يلقي المعنى في أبيات جرير بظلاله على 
أبيات شاعر لاحق.. وهكذاء وهذا يشير إلى أن رؤية الشاعر للعالم أو لقضاياه. يمكن أن تنسع في 
الخطابات الأخرى» فابيات جرير» تستوعب في ذاتها رؤية العالم السابق بلغة أخرى. 


وبقول ام القيس: 
أفرَك يني أن حبك قَائلي واكك مَيْما امي القلب قعل 


ونا زرفت عاك إلا لئ دجي هيك في اف قار تلب مل 


عبر جرير عن هذا الموقف النسيي بتداول مصطلحات وعبارات طرحها أمرق e‏ 
أيانه؛ ومن ثم فالقيمة المعرفيّة لأبيات جرير» لا تكمن في ذاتهاء وإما في اتنسابها لايا امسر 
البس» نهي تعد س معزئيا- امتا رأة لغويّة/ شعريّة لأبيات امرئ القيس التي تلقي 
العنى ني أبيات جریں ويمكن أن يلقي المعنى في أبيات جرير بظلاله ا 
بشم إلى أن كل رؤية للعالمة أو لقضاياه. يمكن أن تتسع في تجارب أخرى؛ 
و في ذاتهاء رؤية العام السابق بلغة احرى» حيث أصور أبيات أمركا 
"افا التي عاشها بعد وقوفه على الأطلال. وتعد لحظة الإفاقة 
ص 

م أبد عبيدة نقانض جرير والفرزدق؛ القصيدة الي تحمل را 
دات امرى القيس. تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم؟ 


الشاعر لمدى خطورة استمرار هذا العبث واللهو على as‏ سن تاجيا | 
اخرى = تذكيرامعنى النماء والخصوية عن ظريق الغزل» ومقاومة الجدب الذي أثاره الوقوف على 
الأطلال في نفسية الشاعر؛ تمهيدالمقاومة خصومه الذين يتريصون به؛ وتؤكد الأبييات التالية هذه 


الفكرة» حيث يقول امرؤ القيس 


ىر 


إلى يلها ينو اليم َة إا ما اسْبكرَت بَيْنَ زع وَيخول 
تسَلّت عَمَاياتِ الرجَّال عن الما وَلَيْس هَواي عن هواها بِمُنْسّلٍ 


أما أبيات جرير» فقد ترسبت فيها _ نقريبًا _ معظم معاني أبيات امرئ القيس» فلحظات 
الإفاقة التي عاشها امرؤ القيس في أبياته بعد وقوفه على الطلل» عاشها أيضًا جرير بعد وقوفه على 
الطلل؛ وخطاب كلا الشاعرين (أغرّك منى أن حبك قاتلي» لامرئ القيس» وأغرّك منى إنما قادني 
الهوى؛ لجرير) يعد بمثابة نقطة التحوّل المهمّة التي ساعدت كلا الشاعرين على الخروج من الموقف 
الطللي بكل ما يحمله من أبعاد مأسوية داخل وعى الشاعرء أو من موقف الحلم إلى الحقيقة- إذا 
جاز التعبير - تمهيدًا لمقاومة خصمهما في الجزء التالي من القصيدة» وتؤكد الأبيات التالية لجرير 
هذه الفكرة» فيقول بعد هذا الموقف مباشرة©: 


وَأفقفرَ واد ئرْمداء ورتا 
لَفَدْوَلَدَت أم الفَرَرّدق فَاجِرًا 
واكان جار لِِفَرْذَقَ ملم 5 
يُوَصُل حلي إذا جن ليله یری إل زوه با ل 


2 بلری بدا خلول الآصّارم 


ونستطيع القول: : إن خطاب جرير الشعري» استدعى الخطاب | 
امرئ القيس السابق» والعلاقة بين الخطابين تنطوي على تنوع كبيرء فكلا | 1 
الذي راوده لحظة الوقوف على الأطلال» فلا عودة للوصال مع الحبوية 


وى بعد ذتزة زمنية طويلة قضاها في عبث وهوامع الفتيات» أما جرير, فلم يغرق ته في 
0 والشاعران كلاهما وانجها خضوئة» لکن یم چ اليد ا .| 
مل 0 الفرزدق من ناحية» والقصيدة ' الأخرئ من ناحية أخرى. 
5 هنا يصبح خطاب امرئ القيس خطابًا مركزياء اتحذه جرير هدفا لإقامة حوار فاعل 
: 10 جرير إلى ذلك؛ مجموعة من التعبيرات الإيحائية تداولها داخل خطابه؛ ليمنحه 
ر فغه) ووس رم 8 3 
1 ذات أبعاد دلاليّة عميقة؛ هذا الحوار أثمر خطابًا جديداء من ناحية» وأعاد قراءة خطاب 
ا ا مغايرة من ناحية أخرى» والقراءة من هذا المنطلق تعطي قيمة جديدة للخطابين 
3 ارما الفاعل. "إن ماضينا الخاص؛ والماضي الآخر الذي بتجه إلبه وعينا الشاريقي؛ 
1 فق امأك لدي تعيش الحياة الإنسائيّة دائمًا خارجه. والذي يجددها 
باعدان على تشكيل هذا الأفق المتحرّك الذي تعيش ياة الإنسائيّة دا ارجه. والدې 
اش 
كإرث ونراث 0 1 ا ١‏ 
1 إذاء يطلب فهم التراث - لا شك- أفقًا تاريخياء ولكن من غير الصتحيح أننانخطلى بهسل 
5 حل حالة تأويليّة. ففى الحقيقة؛ يتوجّب أن يكون لدینا دائمًا افق كيما 
ا لفن لفسنا؟ لا بالتاكيد تجاهل الفسنا. 
ا ا 
لهذا موري ال ا 71 ا اسا ادما 
ل لفسا إلا داحل عله ا ل 
سنا لفن ل عل تحص ا 0 
الو ور 5 الغيات/ المرجمع؛ بهدف أن 
TS a‏ في كل همومه واحزانه؛ مع 
ا ا e‏ 1 ا ولهذه الممارسة دلالتها 
نار أساس؛ وهر أن لحظات الإفاقة عند جرير أسرع 00 جنا لاه د 
۳ اذ ل أن بج 
اام في ساق الممجاء. وهذا ادعى إل الثاثير في 0 لطاب بعمليّة تداول وام 
لامي ومشارقا في المصمون العرفى ا |000١‏ 
داذا حاولا تفسير هد امار O: e‏ 
a 3 1‏ ات“ 
رها في النطابات ( الأنساق- الصيغ اللغوية 8 7 
لأ في العملية النداولية؛ لنصل إلى فهم اسارائيجيات ' 


الدديدة, أي التمثيل المنطابي للثقافة. وهذه العملية قر ا 
#سللل ات لمق 00 
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مر الحقيفة والمنهج: الوط الأساسسية انار 


اذات الشاعر إلى المتلقي؛ الذي يكشف بوعيه عن دور العناصر المتداولة داخل الخطاب» وفي هذه 

الحالة يؤدي الخطاب دوره المنوط به في عملية التواصل. 
إن هذه الآليّة المعرفيّة» كفيلة بنقل الخطاب من المستوى اللغوي والبلاغي المعروف إلى 

المستوى التداولي الذي يحفق من خلاله وجوده وتميزه وسط الخطابات الأخرى: وبشكل يتجلى في 

وظيفته التواصليّة أو التداوليّة: وتتجلّى في مستوى ارتباط الخطاب بما يلي: 

ا عن إشكالية أو موقف ما. ّ. 


1- صاحبه؛ بوصفه 


2- ارتباط الخطاب بالمتلقي» بوصفه تعبيرًا عن موضوع متداول يهم المتلقي؛ ويؤثر فيه بالدرجة 
الأولى» وهو ما يمنحه صفة التداوليّة. 

0-3 ارتباط الخطاب بالمرجع/ الثقافة: أي العلاقة بين الاثنين» وهذا الربط حمل المتلقي على 
النصديق؛ فجريره يُحيل في خطابه على تكرار تجربة امرئ القيس الغراميّة. وا خطابية» وهذا 
يساعد تداوليًا على الوعي بقضايا خطاب جرير واتساعه» بحيث صار الماضي والحاضر - 
على اتساعهما- نقطة في فضاء خطاب جرير المنسع. 


ويقول جرير في موضع أخرا'': 
إذا لبهت حذراء من وة الفح دعت وَعَليها وز حر وَيِطَْرَفٌ 
ِأخْضَرٌ مِن تعمَان ئم جلت به داب الايا طا جين يرْشَفْ 
ترات للق وب كالها 2 تهاحول مقوجاب و يك صرف 
و بن LS EL‏ يراض لال ار عا 8 


ويقول امرؤ القيس*: 

ثضيء الظَّلامٌ باليشاء كاله مار مى رك 0 
ولضحي قينا السك قوق فرائيها 0 كوم الغلحا م تلق عن نالي 
إل مقلا يرلو اليم صاب إذا ما اسسبكيرت ين وزع ومول 


a 


0 


ا ا 
بو عبيدة» نقائض جرير والفرزدق» القصيدة الي تحمل رقم (61) الأبيات ص 548 
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بال الشاعران مع الغزلة بعد أن فرغا من امحديث عن الأطلالء وامراة هي الموضوع 
ار الا عد 0 المرأة عند امرئ القيس غاتبة» وأشبه بكائن 
يفتفده الشاعر في الواقع؛ حيث يقول في أول بیت في قصيدته غير مصرح باسمهاف!»: 


بافبزيقي 

ين بيك بن ذِكْرَى حب وَمَنْزِلٍ يسيقط اللوى بين الدّغول حول 

اما المرأة عند جرير فهي متعيّنة وحاضرة حدراء حيث يقول في أول بيت من قصيدته 
السابقة9: 

عَرْنْتَ بأغشاش وَمَا كذت تغرف وَألكَرْت مِنْ حَدْرَاءٌ ما كلت تغرف 


فامرؤ القيس يعين المرأة في قصيدته بطريقة معقّدة؛ تنطوي على ابعاد ودلالات فنية 
متوعة؛ فتارة يسميها أم الحويرث وتارة يسميها آم الرباب» ولن نتوقف كثيرا أمام تفسير هذه 
الالالات: مكتفين با ذهب إليه بعض المعاصرين» حيث يقول: إن امرأ القيس عيّن الاسم عن 
طريقة الكنية؛ كانه يريد أن يردد كلمة (أم) حاولا أن يقتنص معنى الأمومة في الكنية» وترتبط هذه 
الأمومة معلى الجمال الذي جسده الشاعر في المثل؛ القرنفل» ريح الصباء بذلك تؤول المرأة إلى 
ائحة طية تتضوع من السك والقرنفل» ثم تأتي ريح الصبا فتغمر الكون بهذا الطيب/. 

دمن الأشعار التي تكشف عن ترمّب معاني التراث الشعري القديم في أشعار اللاحقين» 
فرل الفرزدق في قصيدته التي بمدح فيها هشام بن عبد الملك e‏ ,1 


ولوا انرا لشي جا ا 

له وون إ دان ا ن ا 
e er‏ 
السابن. ص8 : 
أبوعييدة, نقانض جرير والفرزدق» القصيدة الي تحمل رقم (61) م548 
محمد بربري. الليل والنهار في معلقة امرئ القيس؛ فصول الجلدا 
د عيدة؛ نفائ جرير والفرزدق» القصيرة الي تحمل 


کو وي القوؤل بيني 
اسي وو عر 1 اهم 
کے ا م 


كائ مق الق الان يها 
تمائذري إذا قفدت عليه 


ويد راتكه يحل ر 
و اقا ي نكر ا 
وداه الله مرح الام 
وحن َوَافِف قر امام 
رمن امح من يض الثقام 
ريثت اض أغلاق الام 
ليلاي روجام 


وَجَمْرَ في قَعَْنَ عليه حَامٍ 
اتَكة الله اك زام جام 


القراءة الأول لأبيات الفرزدق تشير إلى تفاعل أكثر إيجابية مع التراث؛ لأنه من الواضح 
أن الشاعر يعي جيدًا قصة امرئ القيس يوم دارة جلجل» وغراميّاته مع عنيزة» وام الحويرث؛ وام 
الرباب في معلقته الشهيرة» حيث يقول امرق القيس: 


الارْب بوم لك ينهن مالع 
ويَومُ عَقَرْتْ للعدارَى مَطِيتي 
يل العَدَارَى يُرئمين يلخيها 
ويَومٌ دَخلت الخِدرَ حدر 0 
تقول وَقَدْ مال الغبيط با معا 


قلت هما ميري وازخي زمامة 
تيفك حى قد طرفت ومُرْضيهًا 
إذا ما كى من خَلقها الصَرَفَت لَه 


إن تس مه افيس في تاساب شل مركز فكي سراي اة ر 
لتعمّد الفرزدق تداول مصطلحات تُحيل على ابيات امرئ القيس في خطابه» وهنا د ید 


5*7 ديران امرئ القيس ص10 11ء 12. 


ولا ايوم يدارَةٍ جُلَجُلٍ 
قََاعَجََِامِنْرَخْلِها الْتَحَمَلٍ 
وشم كَهُدَابٍ الدمقس الل 
الت لك الوَلات إلك مُرجِلي 
عفرت ميري يا امزآ اليس الل 
ولا يديني ين جاك الْعللٍ 
الها عن ذي ايم يول 


ايك متجددًا ومتالقًا. ان انا ی ر 
مو مشترك بیتهاء ووصد a‏ ا اللتصلة؛ لأننا في الحالة الأول (التاثير) روف بور 
ينية اغاق الأفكاں وف 2 ل ( 2 فا عن الترابطات والعلاقات الخطاية من 
يؤل الإحلال والازاحةء كيف غل فكرة عل فكرة أخرى من حلال الت في يلور ت 
5 تتداول لغويًا فكرة قديمة عن طريق فكرة جديدة داخل وعي الشاعر في الخظابات: 

لكي عطي قيمة للجديد؛ يجب أن نعترف بحاجة الجديد التنذيم من خلال الإا 
رسي أو إغادة تداولك؛ لأن فاحلجة القتديع //التراظ سا ي 
الناريخي: وانضمامه إلى الجديد» يُعطيه قيمة أدبيّة جديدة» ثفهم في سياقها الخطابي الجديد. فليس 
جبحا أن ا موضوعات المتضمنة داخل الخطابات التراثية يمكن للشاعر اللاحق أن يداو ما عندما 
بواجه ظروثًا متشابهة» لاسيما إذا كان يرغب في طرح إشكاليّة جديدة. 

إن انكباب الشعراء اللاحقين على تجارب الشعراء السابقين» يقودنا نحن النقاة إلى طرح 
تساؤلات تتعلّق بعملية النقد الذاتي» أي: نقد الشعراء العرب لأنفسهم» من خلال التائل في تجارب 
السابقين الثيرةء الأمر الذي يؤكد لنا شرعيّة الخطاب الشعري الترائي الفكريّة والعلميّة؛ لأنه كيف 
كن لفهوم معياري مثل ' الشعر الجاهلي أن يحظى بشرعيّة فكريّة أو علميّة في الفكر الإسلامي؟! 

السبيل إلى ذلك» هو الفهم الموضوعي للوعي الثقاني والتاريخي لدى الشعراء اللاحقين» 
مكنا فهم هذا الوعي من خلال دراسة العلاقات اللغويّة المتداولة داخل الخطاب الجديد والأبعاد 
القانية للخطابات القدية المختزلة فيها. ويؤكد جادامر أن ' كل إنسانوية جديدة تقاسم الوعي 
لأدل والأقدم بالانتماء إلى نموذجه وبالتقيّد به بطريقة مباشرة نموذج عزيز النال كشيء من الماضي ‏ 
ئ أنه حاضر... فطبيعة التراث العامة هي فقط ذلك الجزء من الماضي الذي يقلدم 
لاريخية. فالكلاسيكي كما يقول هيجل: هو الدال ذائي ولذلك فهو المؤوّل ذاته يضلا 
يني شنا اساسا أن الكلاسيكي يحفظ ذاته؛ لأنه دال في ذاته وييؤول ذاته؛ آي يت 
تكشف عن أنه ليس پیا عن الماضيء إنما هو بالأحرى يقول شيئًا عن الحا 4 

دعلى هذا فإن الوعي التاريخي والثقاني بالتراث» يصبح مطاب 
“نك الناقد من خلاله فلسفة تداول الرموز الثقافيّة من خلال 


الظاهرة الخطابيّة الجديدة في إطار علاقتها بالظاهرة القديمة؛ وفهم فلسفة الشاعر في إعادة بنا 
تازيني للافكار الماضية من خلال تداوها وانتمائها للعمل الراهن. 

ولن نتوقف كيرا امام آبيات امرئ القيس إلا بالقدر الذي يساعدنا على فهم أبيات 
الفرزدق وتفسيرها؛ لأنها خضعت لتفسيرات عة : 1 
إبراهيم عبد الرحمن تفسيرا اسطورياء فيربط بين احداث الغزل في يوم دارة جلجل ' وبعض أحداث 
ملحمة ' المهابهارتا ' فهذا الغزل بقايا أساطير قديمة انتقلت إلى الشعر العربي في هذه الصورة 
الفنية؛ ليعادل بها الشعراء مواقفهم في الحياة وأحدائها من حوهم'''. وينسرها كمال أبو ديب 
8 شبقيا؛ وتفسرها سوزان ستيتكيفيتش تفسيرًا طقوسيًاء حیث ترى أن مغامرات امر 
القيس يوم دارة جلجل لذة لعلاقة صبيانية غير ناضجة» ويشير عقر الناقة؛ إلى لامبالاة الشاعر بإهام ٠‏ 
عبوره من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة بل إنه يفضل البقاء في حالة المراهقة بين هاتين 
المرحلتين. وهذه المغامرات تعد تطبيقا لقانون القلب المتناسق على العلاقة بين الهامشية ومرحلة ش 
الإنتاج“. 

وكل التفسيرات السابقة تؤدي دورًا مها في تفسير بنية النص الكبرى وتأويلها معرقًا. انا 
أبيات الفرزدق» فقد استدعت هذه المعاني: ووظفها الفرزدق في سياق الفخرء فخره بنفسه» فبقول 
في البيت الخامس فقلن تواعدك الثريا وفي البيت السابع مشين إلى" لم يطمثن قبلي' ويقول في البيت 
الثامن أوبتن جناببي مصرعات 'وبت أفض اغلاق الختام هذه العبارات تحمل معان تكشف عن 
الإحساس بالفخر» وهو إحساس تمكل خطابيًا على نحو حسي حين قال ist‏ العموذاي 


في دراسات المحدثين وا معاصرين» حيث يفسرها 


القيس حين قال في البيت الأول $ 


ولو أن امرًا اليس بن حجر 


بدارة جُلْجُلٍ رای عراب 


٠‏ زفي بدا الرحتن من اصول العام المربى انفد مشار الشانيه 
: العربي القديم» فصول. امجلد الرابع؛ العداد مار 

كمال أبو ديب» نحو تحليل بنبوي للع 4 

am‏ 8 ديب» نحو تحليل بنبوي للشعر المجاهلي. فصول. امجلد الرابع: المد الفائي 


سوزان ستيتكيفيتش» القصيدة العربية وطقوس العبور, مملة ممن اللغة 


د 718 
7 ق a‏ 


وماتعي اک جل ا ی على ی 
لين بد ورت للا مک الئل ر ان ا 
ہی جردا ولكن يخالطه إحساس بالجمال» ولكن الجمال -هنا - جال حي فقول وا ا 
وبع 'من اصح من بيض النعام وفي لبت الثامن مصرعات وني البيت العاشر كان مغالق الرمان 
ني وکا عين امرئ القيس المرأة في قصيدته عن طريق الكنية آم رياب آم الحويرث , مين الفرزدق 
ن - في قصيدته المرأة عن طريق الكنية؛ فيقول في البيت الحادي عشر كم جام 

وكما بكي امرئ القيس في قصيدته؛ تعبيرًا عن الأسى لافتقاده آم الرباب' وام الحويرث في 
ر 

تقاف ُشوع العَْنِ يني صبَئةً على ار حتى َل دي يخطلر 

بكي الفرزدق - أيضنًا - في قصيدته؛ تعبيرًا عن الأسى والحزن اللذين سيطرا عليه بعد 

رژینه للدبار. فيقول: 
ككف عَبة الئينين يلوي وَمَابَمْدالَدَايِمَ ين كلم 

فما من شك أن الفرزدق وهو بصدد إبداع أبياته السابقة الذكر» كانت أبيات امرئ القيس 
مائلة في ذهنه» وما بحسب للفرزدق: أن نصه لا ينحصر في الإشارة إلى قصة أدارة جلجل لامرئ 
الفبس فحسب» بل تجاوزها بفكره. 

وثمة نوع آخر من الترسيب» وهو ترسيب بعض العبارات أو الصيغ الشفاهية المستمدة 


د 


من الثراث. يقول جرير©: 


لت ركاب الح يوم تخملوا يحَرْمّانة الدراج 


ويقول زهير ابن أ لمات 
أبن أم أزفى وة م تكلم 


سل ل اا ا 1 0 
5 أنه عيدة؛ نقائض جرير والفرزدق؛ القصيدة التي تحمل رقم (82) ص 
شنح یوان ذهير بن ابي سلمي؛ صنغه الأمام ابي العباس ا 
النشر بالقاهرة» (1363ه- 1944م سف 


تر حومانة الدرج أخذه جزير من زهي الشاعر الجاهلي المعروف» والتعبير بصيغة 


متشابهة تقريبا عي مط عدي زاین ادل کی ت اوی | 


الدهناء. 
ريع مت ياناجين :إلا انط ا إن هناك من العبارات ما يتميز بها شاعر 


معين» لكن المواد والموضوعات والصيغ واستخداماتهاء تنتمي جيعا بشكل جوهري إلى تقلييد 
متكامل يمكن تحديده بوضوح؛ والأصالة لا تتبدى من خلال طرح عناصر جديندة بل من خلال 
إدخال العناصر التقليدية بشكل فمّال في كل و د 
بيت جريرء فيشير إلى التمني» وهنا يوازن جرير بين خطابه الشعري» وخطاب زهير؛ فيبيّن أصالته 
ويتعمق في عالمه ويفك رموزه ويحلَ شفراته» فيصبح بمثابة القارئ الذي يقرأ الخطاب الترائي قراءة 
إبداعية؛ لأن جريرًا لم يتعامل مع خطاب زهير تعاملاً مباشرًاء بل احتاج وتا حتى غاص نص زهير 


. فبيت زهير يشير إلى التوجع» اما 


في مخزونه الثقافي» وحتى أصبح التعبير نفسه 'حومانة الدراج جزءً! من ثقافته» فتعيير حومانة الدراج 
في خطاب جرير؛ يصف لنا تفاعل حركية التراث الثقافيّة مع فكر جرير؛ ومن ثم فتوقعنا للمعنى 
الذي يحكم فهمنا لخطاب جرير يجب أن ينبثق من العلاقة بين الخطابين؛ لأن شعر امرئ القيس؛ 
ليس جرد شرط مسبق وثابت» وإنما تداوله جرير بقدر» ففهمه وشارك في تطوره. 
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